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 
 

 
 )(منى أبو الفضل .للأستاذة الدكتورة

  )(شيماء بهاء الدين .الأستاذة 
  

  :)**( مقدمة
شهدت الأمة العربية والإسلامية عبر نصف القرن الماضي حركـة متـصاعدة نحـو 

. دة المختلفةإعادة ترتيب البيت، ومحاولة استعادة الذات ومكانتها ومكناتها على الأصع
ّتحولت مشكلة النهضة بين نصفي هذا القـرن المنـصرم مـن المأخـذ الكـلي وحمـل هـم 
ًالتخلف والتجزئة والتبعية جملة، إلى مـستوى تقـسيم الجبهـة إلى مجـالات ومـساحات  ُ

ٍفبرز إلى الساحة فرق ومجموعات متخصصة في مواجهة بعد ما . ٍمتنوعة ومتكاملة في آن ُ
ًشخيصا وتمحيصا، وتقويما وعلاجا، وكـان في مقدمـة هـذه المفـارز من أبعاد الأزمة؛ ت ً ًً

أولئك الذين لمسوا وطأة الأزمة الفكرية العاصفة بالعقل المـسلم المعـاصر، وفي قلبهـا 
َأزمة علوم الإنسان والاجتماع وعلوم الأمة والعمران، والتي أضحت تـدعى بـالعلوم  ْ ُ

ً القليلة الماضـية جهـودا كبـيرة في فحـص فلقد شهدت العقود. الإنسانية والاجتماعية
حالة هذه العلـوم عـلى صـورتها التـي تطـورت إليهـا ضـمن النـسق المعـرفي الغـربي 
بخصائصه الوضعية والمادية والعلمانيـة، وسـبر أغوارهـا، وتمييـز المـستويات التحتيـة 

ر هذا والتصورات الخلفية التي تنتج هذه العلوم وتوجه مناهجها ونظرياتها، ولم يزل نه
 .ًالكفاح جاريا ويتجدد عطاؤه رغم المعوقات والتحديات

ًوفي هذا المضمار الشائك كثيرا ما تختلط المفاهيم وتتوه المعاني، حتى إنـه لتلتـبس في 
، "المـنهج العلمـي" و"المعرفـة" و"العلـم": المقام المعرفي والعلمي مفاهيم كبرى مثـل

، وغيرها؛ ومـن "مصادر المعرفة والتنظير"، و"رسالة العالم" و"النظرية" و"المنظور"و

                                                
 . نشر هذا البحث في عدد خاص من مجلة المسلم المعاصر)*(
 . جامعة القاهرة– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية –البة دراسات عليا في العلوم السياسية باحثة وط) **(
 .  شكر خاص للأستاذ مدحت ماهر على تحرير ومراجعة هذا البحث) ***(
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ّوهنـا تـتجلى الحاجـة الماسـة إلى المجـددين . ثم تضطرب التناولات، وتتداخل الرؤى
العلميين الذين بمقدورهم إعادة الأمور إلى نصابها، وتأصيل نظرية المعرفة على أسـس 

 .راسخة جامعة بين الثابت والمتغير، والأصل والعصر
أستاذ -ّجددين، تأتي الأستاذة الراحلة الدكتورة منى أبو الفضلوفي مقدمة هؤلاء الم

 وإسهاماتها في الإصـلاح –النظرية السياسية بجامعة القاهرة، وفيلسوفة العلم الكبيرة 
العلمي والفكري، لا سيما في الأسـس الفلـسفية والمعرفيـة التـي تبنـى عليهـا العلـوم 

 .لها في الدائرة العربية والإسلاميةالإنسانية والاجتماعية، ومناهج نقلها واستعما
والعلـوم الاجتماعيـة –ٍفقد جاءت إسـهاماتها في وقـت سـعت فيـه العلـوم عامـة 

 لإعادة تعريف نفسها، سواء على مستوى المنطلق والموضوع أو فيما –والسياسية خاصة
ٍيتعلق بالمنهج والغاية، وهذا، بحثا عـن ضـالة مـا، وإن كانـت العلـوم الاجتماعيـة  ّ ً-

 قد بدأت تجـد ضـالتها هـذه في إعـادة الاعتبـار للأبعـاد -والعلوم السياسية من بينها
منى قد رأت هذه . القيمية والحضارية وما تتضمنه من عوامل الدين والثقافة، إلا إن د

ًالأبعاد على نحو أكثر عمقا في ضوء طرحها للمنظور الحضاري، فهي لم تتعامل مع هذه  ٍ

ًرية باعتبارها من عوامل الصراع والهيمنة، وإنما عـدتها أساسـا الأبعاد القيمية والحضا
منـى . يتضح هذا مـن حـرص د. للتكامل والاتساق على المستويات الواقعية والنظرية

ٍعلى التأصيل المنهاجي لتناول هذه الأبعاد في كل فرع علمي درسته، انطلاقا مـن مبـدأ 
ً الذي يعد التنوع مطلبا مشروعا با"التوحيد" ً َ منى للمنظور .ًووفقا لتأصيل د. لنسبة لهُ

فما يترتب على هذا المبدأ يتجاوز صلته التاريخيـة بعـالم  Tawhid Episteme التوحيدي
َّالمسلمين، ليكتسب أبعاده المعرفية والاجتماعية والأخلاقية بالعالمي، خاصة وأنه مجسد  ُ

لاقـي قـانوني عـلى في منظومة عقدية على المستوى الفكري والتـصوري، وفي نظـام أخ
هذه بعض ملامح أساسـية نجـدها منطبعـة في شـتى . المستوى الاجتماعي والتنظيمي

 .أطروحات منى أبو الفضل
ٍوبالتالي، فإنه وإن كان من المؤكد أن تناول أعمال قامة علمية كالأسـتاذة الـدكتورة 

نـت هـذه منى أبو الفضل ليس بالأمر اليسير، إلا إن الأمر قـد يكـون أيـسر إذا مـا كا
 .ٍالأعمال قد صيغت على نحو منظومي كما الحال الذي هو عليه عطاؤها العلمي
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 :  والذي من أهم سماته
 . التزام منهاجية محددة ومرنة في ذات الوقت-
 . المزج بين الخبرات الذاتية والموضوعية-
 . حضور رؤية نقدية موضوعية-
 . اتصال مستمر مع الواقع-

ذا العطـاء القـدرة عـلى التجـدد والتواصـل مـع مختلـف هذه السمات التي تمنح هـ
 .التوجهات العلمية

 :وسيتم تناول هذه المنظومة الفكرية على النحو الآتي
 -: إبحارا في عالم عطاء منى أبو الفضـل نقسم الرحلة إلى مرحلتين

  -: أولاهما تتضمن القسم التأصيلي حيث نبدأ 
 والمنهاجية، هـذه الرؤيـة التـي وإن كانـت قـد  بالتطرق لرؤيتها لمعنى المنهاج-أولاً  

تبلورت مع تأسيسها للمنظور الحضاري، إلا أنه من المؤكد أنها كانـت حـاضرة لـديها 
  .قبل ذلك، ثم يتم التعرض 

 لعملية تأسيس المنظور الحضاري ذاتها، فمصادر التنظير الإسـلامية والتـي - ثانيـا   
 .تمُثل حجر الأساس بالنسبة لهذا المنظور

حيث : وفي المرحلة الثانية يأتي القسم التطبيقي ويشتمل على ركنين مهمين      -

 : نحاول
 الوقوف على أبرز إسهاماتها في حقل العلوم السياسية على وجه الخـصوص، - أولاً

وقـد تميـز إسـهامها في داخـل هـذا المجـال .  بالنـسبة لهـا"العلم الـوطن"ُوالتي تمثل 
ًنب كونها أستاذا للنظرية السياسية في المقام الأول وما ارتبط بالموسوعية في ذاته، فإلى جا

بذلك من إسهام امتد إلى النظرية الاجتماعية ككل، فقد كانت لهـا إضـافات ضـافية في 
والنظم (مختلف فروع علم السياسة الأخرى، لا سيما فيما يتصل بدراسة النظم السياسية 

 الخاص في مجال العلاقات الدولية والتي كـان ، كما أن لها إسهامها)ًالعربية منها تحديدا
 وتناول وضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي، "الأمة القطب"أبرزه ما يتعلق بمفهوم 

 .ْإلى جانب رؤيتها للعلاقات بين العالمين الإسلامي والغربي
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  اهتمامها بقضايا المرأة من منظور حضاري، وقد مثلت أفكارها في- ثم يأتي  ثانيـا    
ٍهذا الشأن انعكاسا لرؤاها على صعيد كل من النظم السياسية والعلاقات الدولية، فهي  ً
ًتعتبر أن حال المرأة يعد مؤشرا على أوضاع النظم والمجتمعات في جانب منهـا، وكـذا  ُ
ٍفإن طبيعة الاهتمام بقضاياها والجدل حولها بمثابة ركن أساسي في التفـاعلات مـا بـين 

الأم والأمـة "منـى عـلى أن .والغربي، ولا ينفصل عن ذلك تأكيـد دالعالمين الإسلامي 
 ."صنوان

ًهذا وقد كان لائقا أن نستهل باستعراض للسيرة الذاتية لأستاذتنا، غـير أن عيـشها 
حالة الجهاد العلمي واستغراق هذه الرسالة لحياتها العلميـة والعمليـة يجعـل الوصـل 

 .ر التاليةبينهما أولى على نحو ما سنحاول في الأسط
 * 

 :  في المنهاج والمنهاجية-أولاً
منـى إنـما هـو ضرورة، ولكـن أي منهـاج وأيـة . إن الوعي المنهاجي بالنـسبة إلى د

 منهاجية؟
منـى عـلى المنهـاج في شرعـة العـصر، . وتتحفظ د.  هو الطريق الموصل للغايةالمنهـاج 

ِّوالذي تعرفه بأنه الأخذ بالأسباب الوضعية ّ المادية التي يتوصل إليهـا العلـم والمبنـي عـلى ُ
ُالظن، والعقل المركب على الهوى، من أجل إصلاح الأمر َّ هذه الحالة التي تتفق عندها مع . ُ

 .)1(  ]11:البقرة[   ﴾k j i h g f e d c b a ﴿: قوله تعالى
َوبالتالي، فإن هذا الإصلاح المنشود لن يـدرك، فتـدعو د  هـذا منـى إلى كـسر أسر. ُ

ّالمنهج بالتوجه إلى منهج يستمد من الحق، ويؤسس عـلى العلـم الـذي علمـه العلـيم،  ُ ُ ُّ
 .ًيكون موردا لليقين، وتستقيم به مساعي الإصلاح

ٍّنسق حضاري يقوم على محصلة : منى كما يلي. ْوهنا بدا كأننا إزاء نسقين ترصدهما د ٍ

ُّ ٍالعلم الظني والهوى ويتبعـه بمنـاهج وضـعية، ونـسق حـض ُاري قوامـه العلـم الحـق ٍّ
والهدى، وتتبعه مناهجه التي تسترشد بمنابع الحق، وتتقدمه نظـم التـآلف والتعـارف 

                                                
، ّبـين المقـدمات والمقومـات: نحو منهاجية للتعامـل مـع مـصادر التنظـير الإسـلاميمنى أبو الفضل،  )1(
  .8-7 العالمي للفكر الإسلامي، ص صالمعهد: القاهرة(
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ًهذا النسق الثاني والمفتقد هو ممكن وإن لم يكن متاحا، وقابـل . التي تقوم عليها شرعته َ
 .  )1( للتحقق في ضوء ما توافر له من وعي وعزم وسعي

ِّيع منها الشرعة وتغيب عنها الغاية، وكذا كل أمة انقطـع منى كل أمة تض. وتحذر د
د في  ُ فيها المنهاج عن مورده، فمثل هذه الأمة التي تصطنع المورد عنـد كـل بـاب، سـتر

 .النهاية مدحورة مخذولة
 خير أمة أخرجـت عـلى أكمـل شرعـة :وهذا ما يصدق لديها على الأمة الإسلامية 

شرعة والمنهاج في ظل تـشابك دروب الحيـاة وأتم منهاج، حيث تخلت أو تاهت عن ال
ًوتعاقب ظلمات الخطب، لاهثة وراء أسباب العزة في غير ما أنزل االله، فـما كـان إلا أن 
انتهي بها المطاف لأن تقف ملومة مذمومة، حتى إذا استفاقت من فتنتهـا وأدركـت أن 

ّالعزة الله ولرسوله وللمؤمنين، أخذت تجد في تغيير ما بنفسها وعسا ًها أن تدرك شيئا مما ِ ً
ُّولكن هيهات الرجعى دون الاعتـصام . فاتها، لتعود هي بالمورد تتصدر قافلة الحضارة

 .  )2( بالشرعة والتذرع بالمنهاج
منـى .  فـإن دالمنهاجيـةأمـا . هذا في معنى المنهاج وضرورة الوعي به والـسعي لـه

ٍض، وإن كان يشير بشكل عـام ًاعتبرتها مفهوما يتسم في ذاته بقدر غير قليل من الغمو
ّفتعـرف . إلى كيفية تناول الأمور، وكيفية الخروج مـن التركيـز عـلى الماهيـة إلى الآليـة

أي الوسـائط والوسـائل ... علم بيان الطريق والوقوف على الخطوات"المنهاجية بأنها 
 التي يتحقق بها الوصول إلى الغاية على أكمل وأفضل ما تقتضيه الأصول والأحـوال،

، وهنا تكون المنهجية "وإن كان الطريق قد يطول وتعتريه الكثير من المزالق والعوارض
 .ًمصدرا لابتغاء الرشد

منى أنه وبقدر ما تحيط به المنهاجية من علم الطريق، وبيان الوصل، وبقدر . تؤكد د
صحة منطلقاتها وسلامة وجهتها، يكون قيامها مقام المرشـد الأمـين، والـدليل الـذي 

ف كيفيات المسار وفن البلوغ، من خلال تحديد المراحل والتمييـز بـين المـستويات ِّيعر
ِّوالتحقق من علامات الاستدلال عند المفارق وإدراك مراجع الاتصال، بحيث يمكـن  ُ

                                                
 .7المرجع السابق، ص) 1(
  .8، صالمرجع السابق) 2(
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 .  )1( السالك من التزام جادة المسار وتعرف مناكب الاستدراك، فالمتابعة واللحاق
ُشتى المعاني التي قد يثيرها مفهوم المنهاجية عند منى حرصت على توضيح . إلا أن د

ُإطلاقه في العلوم الاجتماعية، فأشارت إلى أنه ينطوي على عدة معـان؛ فقـد يقـصد بـه 
مناهج وأدوات البحث، أو آليات التعامل مع المصادر وطرق الاقتراب من الظواهر، كما 

إيجـاد كـل مـن اللغـة / فأن هناك معنى آخر يرتبط بكيفية بناء العقل، وكيفية توظيـ
ّوالوسائل التي تمكن من نقل الفكر إلى الأكاديميـا، وبنـاء جماعـة علميـة تتواصـل في 
عمليات توليد المفاهيم ونقلها وتشكل قاعدة جديدة للتراكم الأفقي والرأسي، قاعدة 

تأسيس "منى مفهوم . ليست معلوماتية بل علمية أكاديمية، وهذه العملية تطلق عليها د
منى في عملية . ، هذا المفهوم للمنهاجية هو أحد العناصر التي انطلقت منها د"درسةالم

 .  )2(  من واقع تدريسها مادة النظم السياسية العربية"المنظور الحضاري"تأسيس 
منى تعتبرهـا اللبنـات التـي . ، فإن دالمفاهيمومن تحرير مفهوم المنهاجية تأتي قضية 

تأصـيل "لتالي فإنه ما من عمل منهاجي، إلا وتكون عمليـة ِّتؤسس منها المنهاجية، وبا
 قوامه، وهذا من خلال عمليات البحث والتنقيب والتخريج فـيما هـو متـاح "المفاهيم

وتصف هذه العملية في مجال بناء . ومتداول من المفاهيم، لأجل التحقق منها وتنقيحها
ٌلى غيبـة مفهـوم منهـا ثغـرة في المفاهيم بأنها تقع في مقام الفروض، لاسيما إذا ترتب عـ ٍ

 .  )3( صرح الأمة وعقلها
أما الأطر المرجعية أو النسق القياسي والنماذج التحليلية وغيرها من التركيبات التي 

منـى . ّيمكن استخدامها عند مراحل مختلفة في العمـل الفكـري الإنـشائي، فتعـدها د
ضع المفـاهيم في مواضـعها، بمثابة اللحمة والعصب والخريطة للمنهجية، فهي تتيح و

ِّفتخرجها من قوالبها المنفصلة وتوصل فيما بينها على النحو الذي يشغلها في اتجاه معلوم  ُ
 .لتحقيق القصد من المنهجية

                                                
 .110المرجع السابق، ص) 1(
 سـيف -، في ناديـة مـصطفىالمنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربيةمنى أبو الفضل، ) 2(

العلـوم الـسياسية :  العلـوم الاجتماعيـةدورة المنهاجيـة الإسـلامية في، )إعـداد وإشراف(الدين عبد الفتاح 
 . 109، ص2000 مركز الحضارة للدراسات السياسية، -المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، القاهرةًنموذجا

 .9-8، صمرجع سابقمنى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي، ) 3(
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ِّ يقدم الضابط الناظم للمفاهيم، وأن "الإطار المرجعي"منى تؤكد أن . وإذا كانت د ُ
 :بينهما في نقطتينختلاف الأساسي دعائم الإطار تقدمها المفاهيم، فإنها توجز الا

 أن عملية بناء المفاهيم تقتضي القدرة على التدقيق في الجزئيات، مما يتطلب -أولاهما  
مهارات تحليلية معينة، على خلاف مقتضيات بناء الإطار المرجعـي إذ يكـون التعامـل 

ابط الأفقيـة فيها منذ البدء مع الأعمدة والهيكل وأوتاد الهيئة والبحث عن خطوط التر
 .والرأسية

َ يتعلق بنطاق النظر، ففي حالة بناء المفاهيم تشبه الباحـث بـالخبير في  الفارق الثـاني   ِّ َ
ًمعمل الفحوص الطبية والذي يمـسك بـالمجهر فاحـصا للعينـة، والتـي هـي في هـذا 

اللفظ أو الاصطلاح، أما في مجال الإطار المرجعي فإنه يقف موقـف الراصـد : السياق
ًالسماوية عامدا إلى استيعاب أكبر مساحة ممكنة من الرؤية لئلا يغفل عن ورود أي للقبة 

ُإشارة قد تحمل ما يشكل بعدا في البنيان أو مدخلا إلى الهيئة، وهذا دون أن يستغرق في  ُ ًُ ًّ
ًالتفاصيل، ثم يرسل النظر باحثا عن الأنماط التي تتولد عن ارتباط أجـزاء الهيئـة، وفي  ُ

ًد مرانا واستنارة فيزيد ملامح إطـاره تبيانـا؛ مـستجليا للكليـات ومفـرع اً كل مرة يزدا ً ً ً
 . أو بمثابة كليات على مستوى الجزئيات"كليات أدنى"منى . للجزئيات التي تعتبرها د

؛ إذ "عقدة المنهجيـة"منى . الغرض مما سبق لفت الانتباه إلى حقيقة مهمة تعتبرها د
ة المنهجية، خاصة مع الانتقال بإسلامية المعرفة من عليها يتوقف مصير التوجه في قضي

وقد تمثلت هذه العقدة المنهجية في القـدرة عـلى . الغاية إلى المسعى في لحظة زمنية فارقة
ًالاستيعاب العملي للفارق بين العمليتين المشار إلـيهما آنفـا؛ إذ إن الاخـتلاف إنـما هـو 

 .اختلاف نوع وليس درجة
نا في تراثنا الفكري، إذا ما أحسنّا تناوله، ما يساعدنا في مجـال منى أن ل. وهنا ترى د

؛ ولذا أكدت عـلى "ببناء الأطر المرجعية"، بينما يختلف الأمر فيما يتصل "بناء المفاهيم"
ًأهمية الرجوع إلى مصادر الخبرة الحضارية للأمة الإسلامية والمستمدة أساسا من القرآن 

 . )1( ًصادر التي سيتم تناولها لاحقاالكريم والسنة النبوية، هذه الم
منى عن المنهاجية والمفاهيم والإطار المرجعي، . الجديد والجدير بالتنويه فيما تقدمه د

                                                
 .12-10، صالمرجع السابق )1(
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 العلمي إلى موقعهـا "المنهج"هو وصلها العميق بين هذه الدوائر الثلاثة ودفعها قضية 
إعادة بناء مفاهيم كل حقل : الأليق والأكفأ؛ بتحليلها إلى عمليتين تنظيريتين متكاملتين

ًعلمي على المستوى الجزئي، تضافرا مع إعادة تشييد الإطار المرجعي أو الرؤية الكليـة 
لاشك أن هذا العمل يجعلها في صـدارة التجديـد المنهجـي الـذي . المؤطرة لهذا الحقل

ّيمهــد الأرضــية لعمليــات تأصــيل وتفعيــل في علــوم الأمــة والعمــران، مــن نوعيــة 
ولقد تجلى هذا التمهيد فيما لحقه من تأسيسها لإطار نظـري .  الفكرية الثقيلةالصناعات

 .علمي صار يعرف بالمنظور الحضاري، والدراسات الحضارية في العلوم السياسية
 : في تأسيس المنظور الحضاري-ثانيا

ًمنى ضربا من الخيـال، أو أمـرا مـن .  لدى د"المنظور الحضاري التوحيدي"لم يكن  ً
وبيا المنفصلة عن سياقات العلم والواقع، إنـما كـان نتـاج خـبرة أكاديميـة واعيـة اليوت

ُتستحق أن تجدل في تاريخ العلم، حتى إنها تصف الخوض في هذه الخـبرة بأنـه بمثابـة 
ًإحياء ومعايشة لسيرة ممتدة، سيرة حقل وسيرة علم وسيرة ذاتية أيـضا، وهـي تـوجز 

ٍسيرة علم وعالم في آن": ذلك بأنها  ." واحدِ
ًوتمتد هذه الخبرة بداية من تدريسها مادة النظم السياسية العربية في العـام الـدراسي 

 2008، حيث الإرهاصات الأولى لميلاد المنظور الحضاري، وحتـى عـام 1981/ 80
إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذه الفـترة قـد . حيث فارقت دارسيها ومريديها إلى خالقها

بداية من التساؤلات المنهاجية : "المنظور الحضاري" تطور حياة شهدت عدة مراحل في
ُ، وحتى تأسيس ما يمكن "المنظور التنموي التكاملي"المفضية إليه وتأسيسه تحت عنوان 

ă والمستمر في الاتساع أفقيا ورأسيا "الدراسات الحضارية"ُأن يطلق عليه حقل أو مجال  ً
 .إلى يومنا هذا

 لمادة النظم السياسية العربية تـساؤلات منهاجيـة مهمـة فقد شهدت فترة تدريسها
، مـن قبيـل التـساؤل "المنظور الحـضاري"مثلت الومضة التي انبثق عنها البحث عن 

حول الكيفية التي يتم بها دراسة وتدريس النظم السياسية العربية؟ ولماذا هي على هذا 
ات تقع بين حقلين رئيسين، النحو؟ إذ كانت دراسة النظم العربية حتى أواخر السبعيني

ًحقل دراسات المناطق، وعلم السياسة المقارنة الأمريكي، علما بأن علـم الـسياسة : هما
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الأمريكي قصير الذاكرة وليس له علاقة بمنظور له عمق، أمـا علـم الـسياسة الأوربي 
 .  )1( ًفقد ارتبط بخبرة حضارية مختلفة تماما

منـى . المسيرة العلمية بالتعرف على ماذا تعنـي دوليكن البدء في تناول هذه الخبرة و
أبو الفضل بالمنظور الحضاري كمفهوم، حتـى يتـسنى الانتقـال بعـد ذلـك إلى عمليـة 

ّ، والتي كانت خبرة تدريس النظم العربية من أهـم العوامـل المحركـة "إبداع المنظور"
 .لتفعيلها

 : التطرق إلى أمرين، همافبالنسبة إلى مفهومها للمنظور الحضاري، فإنه يجب أولاً
، هذا الـسؤال الـذي طرحتـه  Why Paradigms "المنظور" لماذا اختارت مدخل -

 في إحدى كتاباتها، وقد أجابت بأن المنظور من شأنه تحديد ما الذي يقـع في على نفسها
كـما أن . "علـم الـسياسة"نطاق كل علم وما الذي لا يقع، وهذا يصدق بالتبعية عـلى 

 إلى مجموعـة مـن "المنظـور"ِّكن من التحليل الدقيق لأي قضية؛ حيث يشير ُالمنظور يم
ماهيـة (الأنطولـوجي : الأسئلة الكلية النهائية التي تنتظم في منظومة من عدة عنـاصر

، )أصـول المعرفـة والمعرفـة الـصحيحة وغـير الـصحيحة(، الإبستمولوجي )الوجود
، )س الأحكام على الصلاح والفسادِّمعايير القيم التي على أساسها تؤس(الإكسيولوجي 

 ).قضية الزمان، والحياة وما وراءها، والغيب والشهادة(الإسكاتولوجي 
ٍولذا، فهي تشبه عدم القدرة على تعريف المنظور في حقل ما بالذهاب في رحلة دون  ّ
ُمرشد، فبدون هذه الخريطة التي يحددها المنظـور للعلـم تـضيع الكثـير مـن الخـبرات 

 .   )2( والجهود
َمنى معاني مختلفة على .  فلقد أضفت د"الحضاري"هذا في معنى المنظور أما مفهوم  ٍ

، شـهدت تيـارات المـد 1980/ 79هذا المفهوم؛ إذ توضح كيف أن الفترة عشية عام 
ً عامة حاضرا على أي مستوى"الحضاري"القومي فالإقليمي فالقطري، ولم يكن مفهوم  ً. 

                                                
-109، صمرجع الـسابقل، المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربية، منى أبو الفض )1(

111. 
)2 ( Mona Abul- Fadl،Paradigms in Political Science Revisited: Critical Options and  

Muslim Perspectives،The American Journal Of Islamic Social Science (ajiss)،Vol. 6،No. 
1،September،1989،P. 12 . 
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حـضارة " تـدرس مـادة - ومنها كلية دار العلوم - هذا وإن كانت بعض الكليات
 في "الحــضاري"ً، إلا أن ذلــك كــان مختلفــا عــن غايتهــا في إدمــاج مفهــوم "إســلامية

ٍالأكاديميا، فالمسألة بالنسبة لها لم تكن تهدف إلى تدريس النظم العربية على خلفية لوحة 

ير إلى تجـاوز ٍمنـى دفعـت بـشكل كبـ. ولكـن د. "الحـضارة العربيـة"جدارية تـسمى 
 إلى اسـتخدامه مـن أجـل تأسـيس نـسق "حضاري"الاستخدام المتعارف عليه لكلمة 

ًفكري معرفي يرتبط بتحليل الظاهرة الاجتماعية؛ حيث يمثل هذا النسق نظاما منهاجيا  ً
ُمتكاملا قابلا لأن يوظف ويطبق لدراسة  ُ ً  بـل سـائر - ليس فقط الظاهرة الـسياسية -ً

 في مفـاهيم وأطـر "الحـضاري"ماعيـة العمرانيـة، وتفعيـل فكـرة أبعاد الظاهرة الاجت
ُمرجعية ومناهج دراسية لإدخالها إلى حيز الأكاديميا، على النحو الذي يسهم في جعـل 

 تتعدد فيها المفاهيم والمداخل -منى. حسبما وصفته د- "مدرسة" "المنظور الحضاري"
 .وقد تحقق من هذا شيء ملحوظ

ăمنى يشكل إطارا معرفيا تتولد ضـمنه .  بالنسبة إلى دضاريالمنظور الحومن ثم فإن  ً
المناهج، ويمكن من داخله توظيف مناهج قائمة واستنباط أخرى جديـدة دون القيـام 

 .  )1( بعملية تكييف ترقيعية مع الخارج
وجدير بالذكر أن المنظور الحضاري بالنسبة لها لا يعنـي المنظـور الإسـلامي فقـط؛ 

فبالرغم من أن هذا . صلح للتطبيق فقط على ظواهر أو مجتمعات إسلاميةبمعنى أنه لا ي
ُالمنظور يستقى من المصادر المعرفية الإسلامية التي طالما ظلـت بعيـدة عـن التفعيـل في 

 إلا أنه يتجاوز هذه المرحلة ليكـون - والتي سنتناولها فيما بعد-المجال العلمي الحيوي 
فالمنظومة . ميا العالمية الناتجة عن تطبيق النموذج الحداثيًبديلا للتعامل مع أزمة الأكادي

المعرفية التوحيدية التي يقوم عليها هذا المنظور تحمل إمكانات وقدرات عالية لإحداث 
 .  )2( ًالتكامل بين التطورات المختلفة داخل العلم وفي الحركة والممارسة أيضا

والتي إبداع المنظور، /بعملية إنتاجلقة  وهنا يكون الانتقال إلى الجزئية الأخرى المتع

                                                
-110، صمرجـع سـابقمنى أبو الفضل، المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربيـة،  )1(

112. 
 .114، صالمرجع السابق )2(
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منـى مفهـوم الثـورة . ٍالعلوم بشكل عام، فقد أدركـت د/ جاءت في إطار حالة العلم
 في أوائل السبعينيات، والنتائج التـي توصـل "توماس كون"العلمية التي تحدث عنها 

لى أن إليها من خلال دراسته لتاريخ العلوم الطبيعية؛ إذ شـكك في التـصور القـائم عـ
ًالتقدم العلمي يأخذ شكلا خطيا، وهو بذلك يشكك في موضـوعية العلـوم الطبيعيـة  ً
ّالتي كانت العلوم الاجتماعية حينذاك تسعى للتأسي بها، ذلك الإطار الذي ظهرت فيه 

 . المدرسة السلوكية في العلوم الاجتماعية وبينها علم السياسة
 جميع ما تعلمتـه مـن قبـل مـن زاويـة وقد دفعها ذلك إلى إعادة النظر والدراسة في

المنهاجية، للتخلص من أسر وقيود الطريقة التقليدية في دراسة العلم ولتخرج من مجال 
 .  )1( ، فتضعها في إطار البرادايمcontinual إلى الملامح الخارجية contents المفردات

تها العلميـة منى حياتها وعالمها الخاص على رسـال. ْوقد سبقت الإشارة إلى جدل د
منـى هـذا . فقد اسـتبطنت د. ومسيرتها العملية، ولقد تبدت هذه الحقيقة في هذا المقام

المنطق في تأملها لسيرتها الذاتية سواء عـلى المـستوى الشخـصي أو الأكـاديمي، حيـث 
 .Paradigm Shift البحث عن أسباب النقلة النوعية في الرؤية الكلية

 في -وحسبما وصفتها-توى الشخصي، فقد كانت نشأتها فأما خبرتها الذاتية على المس
تقاطع حضارتين هما الإسلامية والغربية، إذ نشأت في أسرة تجمع بين العلم والدين من 
جانب، بينما كانت النشأة الفعلية على أرض أجنبية هي انجلترا التـي رحلـت إليهـا ولم 

مـع القـرآن الكـريم الـذي يتجاوز عمرها الستة أشهر، فكان أول احتكاكها بالعربيـة 
ّاعتبرته حصنَها، وقد تعلمت من هذا أنه عندما تحيطنا التحديات في وسط ما، فـإن رد  ٍ

 .فعلنا يتوقف على ما لدينا من مخزون
 .  )2( ومثل هذه التحديات قابلتها على صعيد العلم كما قابلتها على صعيد الحياة

 -كـما سـلفت الإشـارة-ظم العربية وعلى المستوى الأكاديمي وخبرتها مع دراسات الن
جاء سعيها لمراجعة الخط المألوف في هذا الصدد، بالرغم من أن تكوينهـا العلمـي وبحثهـا 

. Normal Science " العلـم المعتـاد"للحصول على درجة الدكتوراه كان في إطار ما أسمته 
                                                

 .111، صالمرجع السابق )1(
 .113، صالمرجع السابق )2(
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أن هنـاك مـصادر فقد نبع تفكيرها في المنظور الحضاري في هذا السياق، عن يقين وإيمان بـ
َّوخبرات مخزونة في تراثنا وغير موظفة، مصادر ارتبطت بالحضارة الإسلامية إبان سـيادتها 
َكحضارة رائدة، هذه المصادر التي يشكل غيابها خلـلا ً سـواء في دراسـة وفهـم الواقـع أو  ُ

 .محاولات تطويره
ريــة النظ"منـى تعيــد التفكـير بجديــة في حالـة . وهـذه الأمــور مجتمعـة جعلــت د

ّ ودواعي التجديد فيها بحثا عن بديل كـلي شـامل لا يتوقـف عنـد "الاجتماعية العامة ً
 .دراسة النظم السياسية العربية أو حتى العلوم السياسية فقط

منى إسهامها في هذا الشأن بمراجعة ونقد النظرية الاجتماعيـة المعـاصرة، . بدأت د
ذه النظريـة بهـا الكثـير مـن المبالغـة، حيث رأت أن ادعاءات عالمية المشروع الحداثي له

وبالتـالي . ًوهذا نظرا لواقع ميدانها المعرفي المشروط بقيوده التاريخيـة وتحيزاتـه الثقافيـة
اعتبرت المناخ مهيأ لمثل هذه المبادرة النقدية؛ إذ إن التناقضات الناجمة عن عـدم كفايـة 

ُظاهرة الاجتماعية يلقي بظلالـه المعرفة الاجتماعية الغربية وقصور مناهج التعامل مع ال
على مصداقية العلم من حيث ارتباطه الواهي بالواقع، بينما المحك لعلم اجتماع جديـد 
يكمن في قدرته على تناول الأبعاد المتشابكة والمركبة لميدانه، ولا سيما أن الخبرة البشرية 

صيات الثقافية في ُذات بعد عالمي، وفي نفس الوقت تتم هذه الخبرة في إطار من الخصو
 .ْانسجام مع مبدأي المشترك الإنساني والتنوع الحضاري

ًومن ثم كانت الضرورة لإعادة بناء النظرية الاجتماعية بعيدا عن سـيطرة المنظومـة 
وقد كان السبيل لذلك هو إعـادة طـرح هـذه النظريـة مـن منظـور . المعرفية الوضعية

حث في الرؤية البديلة التي من شأنها إثـراء حـوار ً تمهيدا للب"الأنساق المعرفية المتقابلة"
 .  )1( الثقافات في عصر تجتاحه العولمة

َولما كان النظام المعرفي التوحيدي هو البعـد المفتقـد في النظريـة الاجتماعيـة في ظـل 
منـى . سيطرة النظام المعـرفي التجريـدي أو العلـماني، كـان مـن المهـم أن تـستعرض د

                                                
التنظير ودواعي البـديل، نحو طرح  توحيدي في أصول : منى أبو الفضل، النظرية الاجتماعية المعاصرة )1(

،سلـسلة 1، ج  دوافعـه– أهدافـه -آلياتـه: الحوار مع الغرب، )محرران(منى أبو الفضل، نادية مصطفى : في
 .31-30ص . 2008دار الفكر، : التأصيل النظري للدراسات الحضارية، دمشق
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إذ شكلت متوالية هذين النموذجين أرضية لنمـوذجين .  منهماٍالخصائص الرئيسة لكل
– Median النمـوذج الثقـافي الوسـطي: ثقافيين أساسيين متجاورين، هما على الترتيب

Culture –Type وهو الجامع للمتقابلات حول ميزان حكم يضبط العلاقة بين النسب ،ْ ُ ِ

بت والمتحول، والآخر هو النموذج والمقادير، وبين الكل والجزء، والمطلق والمقيد، والثا
عالم :  والذي يتذبذب بين طرفي نقيض هماOscillating Culture Type الثقافي المتأرجح

 .الروح وعالم المادة ومتوالياتهما، في غيبة عن المعيار الموضوعي وميزان الاعتدال
ط المكـاني تجـاوز التنمـي: منى فيما يتعلق بهذا الأمر. ولعل من أهم ما أشارت إليه د

المعهود في تصوير العلاقة بين هذين النموذجين والحضارات التاريخية، حيث أقرت أنه 
المجتمعـات / لا يوجد تلازم حتمي بين نموذج الثقافـة الوسـطي والعـالم الإسـلامي

فأي تلازم موضوعي في هذا . ُالإسلامية، وكذلك بين الغرب التاريخي وثقافة التأرجح
ْلتزامنات العارضة، فلكل من النموذجين المجردين مبادئ معينـة من قبيل ا الإطار هو ّ ٍ

 .    )1( قد تطبق بأي مجتمع
ولما كان النموذج الثقافي المتأرجح هو المسيطر والسائد في خطاب النظرية الاجتماعية 
ًالمعاصرة، فإن ما يتضمنه من أنماط إدراكية وسلم قيمي على نحو يولد إحساسا بالوفرة  ٍُ َّ

ُوع، يعد وهما، بل إنه في حقيقته خليط مشوش أحادي الجانبوالتن ً. 
منى بمراجعة النظرية الاجتماعية المعاصرة في ضوء المقابلة بين النموذجين . قامت د

المتأرجح والوسطى، من خلال تحديدها الافتراضات والممارسـات الأساسـية في هـذه 
ًلام قلـيلا في هـذه الجزئيـة؛ لمـا ونبسط الك. النظرية ومراجعة ممارستها في مجال البحث

تمثله من تمهيد أساسي لعملية البناء الفكري لدى أستاذتنا من جهة، ولما تكشف عنه من 
 .تميزها وتعمقها في فهم العقل العلمي الحديث في الغرب

َّمنى المقدمات الفلسفية لعلم الاجتماع المعاصر، والمؤسسة على النموذج . فتناولت د
ّجح، على نحو يمكن مـن فهـم الطـابع التجريبــي أو الوضـعي المنطقـي الثقافي المتأر ُ

حيث استعرضت كيـف تأسـس نمـوذج مثـالي للمعرفـة والعلـم . للعلوم الاجتماعية
َهوالنموذج التجريبي، الذي أضحى الخيار الوحيد وما دونه هو مجـرد أطـلال تنتمـي 
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 إلى -الجهـد العلمـي بجانب -وقد أرجعت نجاح هذا النموذج . لعصر ما قبل العلم
النقد الذاتي الـذي مارسـته الفلـسفة، إلى أن تـم إعـلان نهايتهـا حـين ضـاق نطاقهـا 

 .ًوانفصلت عنها العلوم الاجتماعية لتصبح علوما قائمة بذاتها
وقد أرجعت نهاية الفلسفة إلى النزعة التجريبية البريطانية التي شـككت في المعرفـة 

 الذي أنكـر "لوك"فهناك . ربة هي مصدر جميع المعارفالميتافيزيقية، واعتبرت أن التج
 الـذي "هيـوم"و. ًمقولة الأفكار الفطرية، معتقدا أن جميع المعارف تأتي عـبر الحـواس

أنكر أن تكون لدينا معرفة بأنفسنا أو باالله؛ لأن الانطباعات الحسية لا تعطينا مثل هذه 
جـون "كـما رأى . ق والرياضـيات سوى المنطـ"هيوم"ُالمعرفة، حتى إنه لم ينج من نقد 

ă أن المنطق ليس اسـتنباطيا بطبيعتـه بـل اسـتقرائي، حتـى إن محـاولات "ِستيورت مل
 المطلـق، إلا أنهـا أعـادت "هيوم" لإنقاذ العلم، وإن أنقذت المعرفة من شك "كانت"

 .تشكيل موقفه الشكلي إزاء الأمور الغيبية
ِوهكذا ضربت القيود على العقل البشري باسـ م العلـم، وأضـحت مفـاهيم المـادة ُ

والسبب والوحدة هى المسيطرة على الخبرة، إذ استبعدت الغيبيات واختصرت المعرفـة 
 .الأخلاقية إلى مجرد مواقف انفعالية فردية

 أدى إلى - كما سلف الذكر–ًأيضا، فإن الاعتماد على المعايير المعرفية للعلوم الطبيعية 
ة للنموذج البيولوجي، وذلك حتى عمـل أنـصار أن تستجيب التخصصات الاجتماعي

 .  )1(  على تقليص جميع العلوم لتصبح مجرد فيزياءUnity of Scienceوحدة العلم 
ولا شك في أن مثل هذه الرؤى المختزلة كان من شأنها إضفاء الروح الصراعية على 

 باعتباره لحمة العلوم الاجتماعية، بل إن الرؤية الكلية السائدة أضحت تنظر إلى الصراع
 . "الداروينية الاجتماعية"النظام الاجتماعي، فيما أطلق عليه 

 :منى على ذلك من بوابتين. وتستدل د
، والذي يمثل بوابة النظرية الاجتماعية؛ حيـث يلخـص "التحليل النفسي" -الأولى 

ًمبدأ الحياة بأصوله الفرويدية بوصفه صراعا مستمرا على مختلف المستويات ً . 
، فقد عرفت بأنها ميدان الندرة، ومن ثم "الاقتصاد" وهي بوابة  البوابة الأخرى  أما
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 .فهي مسرح صراعي تنافسي، بكل ما لذلك من آثار في الممارسة السياسية والاجتماعية
منى أن هذه الرؤية الصراعية إنـما بلغـت ذروتهـا مـع الـصبغة الماركـسية . وترى د

 .طبقي هو المجسد للمادية التاريخيةللنظرية الاجتماعية، حيث الصراع ال
منى أنـه مـن شـأن عـالم . ٍوهذه الروح الصراعية وما تشمله من تحد وتمرد، تؤكد د

الاجتماع أن يجدها متجذرة في الينابيع الأسطورية بالعهود اليونانية والرومانية القديمة، 
 ذلك اخـتلاف ُعلما بأن المسيحية في الغرب قد استوعبت في هذه المضامين، ومثال على

 ."آدم"ٍكل من النصوص التوراتية والإنجيلية عن النص القرآني حول قصة معصية 
منى بالتبعية النـسق المفـاهيمي للنظريـة الاجتماعيـة؛ إذ إنـه يوجـه . وقد انتقدت د

ًلتعزيز الصراع على نحو تعسفي، حتى صار عبئا على النظرية الاجتماعيـة ذاتهـا فهـذا . ٍ
. ائيات استقطابية ترتكز على ديناميات الصراع والمواجهة، وتضع دالنسق متأصل في ثن

؛ إضافة إلى ثنائيات الواقع والمثال، "القيمة والحقيقة"منى في مقدمة هذه الثنائيات ثنائية 
وهـي (والمادي والروحي، والمقدس والمبتذل، والنظرية والتطبيق، والعقل والـوحي، 

، تلـك ) أهـم مـن كـل مـا سـبق"ت والموضـوعالـذا"تعتبر على جانب آخر أن ثنائية 
 .الثنائيات التي أدت إلى مزيد من الاختزال والتبسيط

ومن أهم مؤشرات هذا الاختزال في النظربة الاجتماعية، ما تبديه علومها من قدرة 
ًأيضا من أهم هذه المـؤشرات . فائقة على التحليل مع غياب قدرة موازية على التركيب

 لعـصور التطـور الإنـساني "كونـت"ب الزمنية، حيث عـرض التصنيف الغربي للحق
الإنسان البطل "ًوهناك أيضا صورة . منتقلا من المرحلة الدينية إلى العقلانية ثم العلمية

، والتي تمثل سر الزلات التي يتعرض لهـا الـسعي المـستمر لإقامـة المجتمـع "المستغني
 .  )1(  السواءوهذا ما نراه في الليبرالية والماركسية على. الفاضل

ولكن ماذا عسى أن يقِدم نموذج الثقافة الوسـطي المنبثـق عـن النظـام المعرفـي           
 ؟ التوحيدي في هذا الإطار

منى على أن عملية إعادة البناء الجذري للنظرية الاجتماعية تستدعي تجـاوز . تؤكد د
 بديلـة مثـل نمـط الدائرة المغلقة للوضعية وثقافتها، مما يعني اللجوء إلى أنماط معرفيـة
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الثقافة الوسط، حيث إن الحيوية الحضارية عندما تصدر عن النموذج الثقافي الوسطي 
ًغالبا ما تكون آثارها مناسبة للكل المجتمعي، وذلك إنما يأتي في ظل المرجعية الراسخة 

 .التي يقدمها الوحي
عد من أهم  والتي ت- "المساقط الثقافية"منى فكرة . ولتوضيح هذا الأمر، طرحت د

 وفيها تحدد لكل نمط قيـاسي فحـواه وتماسـكه ووجهتـه في -ما قدمت في هذا الصدد
ِّوهي تعر ِف هذه المساقط أو المرتكزات بالنظر إلى موضع الوحي مـن . ِمسقطه أو قبلته ُ

ٍتقاطعات الثقافة المعنية، فالثقافة التي يحتل فيها مفهوم الهداية الصادرة عن أصل علوي 
يًا، هي ثقافة ذات مسقط رأسي، أما الثقافة التي ليس فيها لمثل هذا المحـور ًموقعا مركز

َسوى موقع هامشي أو عرضي، فهي ثقافة ذات تعلـق أفقـي تتمحـور حـول  المطلـق "َ
 ."الذاتي

ًولما كان لتمايز المساقط في كل منظومة دلالته، فإنه نظرا لمحورها المتعـالي المتمثـل في 
 فإن منظومـة الثقافـة -دد لرحابة المعرفة والعلم والقيم  كمصدر تكوينى مج-الوحي 

من الاسمية والمعرفية والمكانية (َالوسط بمقدورها أن تتلافى تجاوزات المقالات المعهودة 
على النحو الذي تفتقده ثقافة التأرجح المحدودة بتعلقاتها الأفقية التي تجعلها ) والزمانية

ِان مطلق في نمـوذج حبـيس المـسطحات الزمانيـة مرتهنة بما سبقت الإشارة له من إنس ٍ
 .والمكانية والعلم المقتصر على ظاهرة الحياة الدنيا

وبالتالي، فإن حدود المعرفة ذات الدلالة الاجتماعية في حالة نموذج الثقافة الوسط تمتـد 
هذا ويرتبط . ْلتشمل الدنيا والآخرة، والروحي والمادي، والغيب والشهادة وما بين العالمين

ٍالأمر برؤية كل من النموذجين  للتاريخ، فبينما يكون له نهاية وشيكة في النموذج المتأرجح، 
 .  )1( ًفهو لا يرى وجودا لمثل هذه النهاية الاعتباطية على الجانب الآخر

لذا، فمن شأن الخطاب الذي ينطلق من هذه المسلمات للنموذج الثقافي الوسطي أن 
 الاجتماعي وأن يستكشف لـه المزيـد مـن الإمكانيـات، كـما يفتح آفاقا أوسع  للبحث

ًبمقدوره أن يمهد لاستخدام أكثر رشادة وأصلح أخلاقيا لمـوارد الحيـاة، فـضلا عـن  ً
 .تعزيز أدوات البحث الاجتماعي ومعاييره
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فالثقافة الوسطى يمكن أن تقدم أكثر من المبادئ المطلوبة لنقد النظرية الاجتماعيـة، 
وهـذا بفـضل عـدة عوامـل تؤهلهـا لتلـك . نقد إلى التأليف والتركيبفهي تتجاوز ال

المهمة، حيث التصور الشامل المرتبط بنسقها الثقافي، والذي تعـززه الطبيعـة المتكاملـة 
 في النظـام المعـرفي "العدالة"ًمنى مثالا على ذلك بقيمة . وتضرب د. لأخلاقها العلمية

كـما هـو الحـال في نـسختها البراجماتيـة التوحيدي، إذ هي ليست مجرد قيمـة شـكلية، 
 .  )1( بالغرب، وإنما هي قيمة جوهرية لا يمكن تقليصها تعسفيا

ْ أوضح يتعلق بمفهومي الصراع والاختلاف من منظور الثقافة الوسـط، ومثال آخر 
منى على بيان كيـف أن انتقـاد الـنمط الوسـطي قيـام النظـام المعـرفي . فقد حرصت د

 يعني أنه يغرق في رؤية يوتوبية للانـسجام والوفـاق الأبـدي، الحديث على الصراع لا
ولكن الصراع وفق هذه الرؤيـة يـنجم عـن الظلـم الفـادح ولـيس عـن مجـرد التنـوع 

 .والاختلاف، كما أن استمراره في النظام الاجتماعي لايعني أنه هو القانون
ً اللفظة مفهوما إذ تمثل هذه في القرآن الكريم، "دفع"وتستدل على ذلك بمعنى لفظة 

ًكليا يشتمل على طائفة كبيرة من المعاني التي لا يمكن أن تترجم أي منها ترجمـة تجعلـه  ٌّ ًُ
، والأمر نفسه بالنسبة لمفاهيم أخرى   )2(  فى النمط الثقافى الغربي"الصراع"ًمطابقا لمعنى 

 هذه المفـاهيم ُ التي توضح"النماذج التاريخية"كالقوة، وفي هذا، تؤكد على أهمية دراسة 
 .ودلالتها وتبايناتها بالنسبة إلى تقديم الطرح التوحيدى البديل

هذه النظرة بإمكانها أن تمد مجالات البحث فى ميدان الدراسات الاجتماعية بـالمعنى 
ًوالغاية، وبالمحتوى والوجهة التى تفتقد إليها حاليا، أيضا يمكن أن تخلى الـساحة مـن  ً

كما أن هذا الأمـر .  والتي لا تقدم سوى المزيد من البياناتفوضى الأبحاث المتشرذمة،
 –الـشرق "يتيح مراجعة جذرية لما يتم من أبحاث حول المجتمعات الإسلامية عامة و

 منها بشكل خاص، والتي أخفق القائمون عليها فى إدراك ما يجـرى في هـذه " أوسطية
ور البحث الأكاديمي الغـربي في ّالبقعة من العالم نتيجة المنظور أحادي الجانب الذي يد

 .إطاره
                                                

 . 49 -48، ص المرجع السابق )1(
 . 50 -49، ص المرجع السابق )2(
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منى من إسلامية المعرفـة بـشكل   . وفى هذا السياق من المهم الإشارة إلى موقف د    
فهي تراها باعتبارها قوة كبرى للتجديد على المسرح العالمي المعاصر، إذ إنها تعبير . عام

ِفقد ولدت هذه الحركـة كحركـة ثقافيـة واسـ. دقيق عن العديد من الهموم عة النطـاق ُ
تسعى إلى استعادة حيوية الأمة، لاسيما فى ظل الجمود الفكري الذي نعيشه إضـافة إلى 

ٍوقـد أدى ذلـك إلى تقـدير متنـام لأهميـة . مأزق الإنسان المعاصر فى الـشرق والغـرب
 .  )1( التنسيق والتنظيم والمأسسة لهذه الحركة

تتطلبه عملية أسلمة المعرفة منى المجادلات الساذجة الزاعمة بأن كل ما . وترفض د
 والتـى تـشكل فى التحليـل الأخـير مبـادىء -هو إضافة جرعة من القـيم الإسـلامية

 إلى أي منظومة معرفية قائمة لصبغها بهذا التوجه، إذ على سـبيل -أخلاقية كلية وعامة
 - وفق هذا الرأي -المثال لا يعدو علم الاجتماع الإسلامي أو علم الاقتصاد الإسلامي 

 "إسـلامي"ًسوى توليفة من الفرع العلمي الراهن مضافا إليهـا بعـض القـيم وكلمـة 
كما انتقدت أي اتجاه يتجاهـل الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لمنظومـة المعرفـة . لاسمه

الإنسانية، حيث إن مثل هذا الـرأي لا يعـير الاهـتمام للبعـد البنيـوى لمنظومـة معينـة 
دافع فيه عن اعتبار القيم من مقومات تلك المنظومـة، وهو في الوقت الذي ي. للمعرفة

ِيهون من دور تلك القيم فى بنائها ُ )2(  . 
ِوإنما هي ترى الأسلمة كعملية لها متطلباتها، وأهم هذه المتطلبات أن يـدرك علـماء  ُ
المسلمين ما عليهم من مسئولية أخلاقية، فهـم مطـالبون في إرسـائهم لأسـس الثقافـة 

ويـرتبط بـذلك كـون عمليـة .  بأن يقوموا بذلك مـن منظـور رسـاليالوسط في العلم
ومـن ثـم تحـدثت عـن أهميـة .   )3(إسلامية المعرفة لا تقتصر على الأمة الإسلامية فقط

 .ُّتعرف العلماء على الثقافات المختلفة
وفى ضوء ذلك، ومع دعوتها إلى القيام بعملية عالمية لإعادة التأهيـل الثقـافي، كـان 

                                                
المعهـد : الـسيد عمـر، القـاهرة: ، ترجمـةإسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقافي العالميمنى أبو الفضل،  )1(

 .1، ص1994 أكتوبر -هـ1415العالمي للفكر الإسلامي، ربيع الثاني 
السيد :  ترجمةالتوحيد عالم الاجتماع الرسالي والنظرية الاجتماعية،: المغايرة بين المعرفياتمنى أبو الفضل،  )2(

 .عمر
 .27-25، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، إسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقافي العالمي،  )3(
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ً الذي قدمته باعتباره اقترابا لتقصي الحقيقـة "اقتراب المغايرة المعرفية" أسمته طرحها لما
فى العلوم الاجتماعية فى حيز جديد من الوصل والتواصل المفاهيمي، حيث يـتم دمـج 
المعرفة بشكل نظامي يتبنى رؤية كلية للثقافة مع عدم ربط هـذه المعرفـة بثقافـة معينـة 

، والذى بمقدوره إبطـال "النسبية الثقافية" المتمثل فى بشكل أساسي، إذ أدركت الخطر
 .  )1( بعض المقدمات العامة التى يتحتم على حركة الأسلمة أن تتبناها

 التي تأسس عليها إسهامها وتجديدها "الأنماط الثقافية"ومن هنا كانت فكرتها حول 
 المنظـور في مجـال النظريـة الاجتماعيـة عامـة والعلـوم الـسياسية خاصـة، حتـى صـار

ُالحضاري قادرا على أن يوظف في معالجة ودراسة ظواهر عديدة، وأن يتكامل مع غيره  ً
                                                                                                          .    )2( في هذا الصدد

 :في مصادر التنظير الإسلامي -ثالثًا
 المنهاجية وإيقـاظ الـوعي المنهـاجي، وفي سـبيل تطـوير بنيـة المنظـور ومن مدخل

منى لقضية مصادر التنظير . الحضاري لإعادة تشييد علوم الأمة والعمران، تعرضت د
ًالإسلامي، فرسمت خريطة محددة المعالم لهـا، مؤكـدة أن مـصادر التنظـير الإسـلامي  ِّ

. الذاتية أو موقعها من مجال وقصد البحـثتتفاوت فيما بينها، سواء فيما يتعلق بقيمتها 
ومن ثم رأت أنه من الضروري الإلمام بطبيعة هذه المصادر في ذاتها وفي العلاقات التـي 
ٍتوجد بينها، بالإضافة إلى الوقوف عند خصائص كل منها، هذه الخصائص التي تجعل 

بنيـة وهـي تؤكـد في نفـس الوقـت عـلى أن اسـتيفاء ال. لكل مصدر مدخله الخاص به
 .  )3( ًالمنهاجية في علوم الأمة تقتضي تضافر هذه المصادر جميعا وفق رؤية منهاجية متكاملة

منـى قـد . ًوبناء على هذا، وفي ظل احتدام جدلية العلاقة بين النص والواقع، فإن د
أما الأول، فـيرى أن الـتراث الإسـلامي . ميزت بين اتجاهين في التعريف بهذه المصادر

، إضـافة لإسلامي الموحي المتمثل في كتاب االله وبيانه في سنة الرسول يشمل النص ا
إلى سائر ما أنتجه العقل المسلم من خلال تفاعله مع هذين المصدرين الأساسيين إضافة 

                                                
 .ابقمرجع سمنى أبو الفضل، المغايرة بين المعرفيات،  )1(
 .13-12، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي،  )2(
دراسة في إشـكالية : نصر عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي: مقدمة كتابمنى أبو الفضل،  )3(

 .10-9، ص 1994المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :  فيرجينياالتعميم قبل الاستقراء والتأصيل،
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وترى أن أنصار مثل هذا التوجه إنما يغلب عليهم التأثر بالفهم . إلى واقعه ولغته العربية
على عدم التمييز بين النص المعصوم المحفوظ كالقرآن الاستشراقي للتراث الذي درج 

 .الكريم وما استند إليه، وهنا يوضع التراث في مقابل المعاصرة وكأنهما نقيضان
 الذي لا يجوز -َأما الفريق الثاني، فهو الذي يضع مساحة فاصلة بين النص الموحى 

3 4 5 6 ﴿: لىإطلاق لفظة التراث عليه إلا بالمعنى اللغوي كما في قوله تعا
ً وغيره ممـا هـو نتـاج العقـل البـشري، وهـذا نأيـا - ]32:فاطر[   ﴾7 8 9 : 

ً قرآنا وسنة -بالوحي   .   )1(  عن الجدال الدائر حول التراث والمعاصرة-ً
 :  )2(  منى مصادر التنظير الإسلامي على النحو الآتي. وبالتالي فقد قسمت د

لى رأسـه ومـصدره الأول هـو القـرآن وتشمل الوحي الـذي عـ:  مصادر أصلية  -1
ٍالكريم، وهو التنزيل المحفوظ للآيات البينات التي تم تدوينها لفظا وحرفا في صحف  ً ً

أما المصدر الآخر للوحي فهو النبوة وما تشمله من الحديث الصحيح والسيرة . مطهرة
 بيـنهما مـن وهذان المصدران رغم ما. الموثقة، والتي تأتي مبينة ومفصلة للقرآن الكريم

 . علاقة لا انفصام فيها، إلا أن لكل منهما منهجه وأدواته
وتتكون من رافـدين، أمـا الأول فيتمثـل في الـتراث الحـضاري :  مصادر مشتقة  -2

بمختلف إبداعاته وفي مقدمته التراث الفكري والعلمي والـذي هـو حـصيلة تفاعـل 
 تفاعـل الأمـة مـع البيئـة التـي والثاني، هو الخبرة التاريخيـة ومحـصلة. الزمان والمكان

 .أوجدها الإسلام
 : مع المصادر الأصلية) أ

ٍمنـى بـشكل .  فقـد ركـزت دمنهاجية التعامل مع المـصادر الأصـلية،وبالنسبة إلى 
أساسي على القرآن الكريم، باعتبار أن اسـتبطان المعـاني المتعلقـة بـه لابـد أن يمتـد إلى 

الخطـاب " حرصت عـلى تحديـد خـصائص وقد. التعامل مع مصادر التنظير الأخرى
 :    )3( وذلك على النحو الآتي، "القرآني

                                                
 .14-13 ص مرجع سابق،منى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي،  )1(
 .19-16، ص المرجع والسابق )2(
 .31-19، ص المرجع السابق )3(

o b e i k a n . c o m



                             

 

217 
 

 

 وليس مجرد نص، فنحن لا نرجع إليه بمثل مـا "خطاب"هو إن القرآن الكـريم     -
يُفعل في الغرب تحت عنوان مراجعة النصوص بما فيها التوراة والإنجيـل، ولكـن مـن 

 .قبيل التدبر في آياته البينات
 . دون ما اقتصار على تجريد نظري"البينات العملية" هي موضع رآنإن آيات الق -
، فإنه يحمل عناصر العملية الاتصالية على النحـو الـذي ولما كان القرآن خطابا    -

 .يضمن له أداء رسالته
ُولما كانت هذه العناصر متكاملة هكذا، فإنه يمكن تحليلها إلى مبنى ومعنى ومبعث 

ّنا نتعامل مع القرآن كمـصدر حـي وحيـوي في التأصـيل وهذا يجعل. ومقصد أو غاية
أولهـما، في ضرورة : لأبعاد المنهاجية المطلوبة، وهنا تكون هـذه المنهاجيـة إزاء درسـين

تحقيق العناصر الاتصالية في مجالها، والتي هي من وجوه الكفاءة والفعاليـة المنهاجيـة، 
ًقرآني لابد لها وأن تولي اهتماما خاصا وثانيهما، هو أن المنهاجية التي تستأنس بالمصدر ال ً

ببعد المقاصد والغايات، ولابد من أن تكون في النهايـة بمثابـة مـسلك تعبـدي يـسمو 
 ."العلم النافع"بمجال التخصص إلى مقام 

منى إلى ملاحظة يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع القرآن . ّوإزاء هذا تنبه د
 :  )1( ، وهي" مجال التخصصالافتقار في"الكريم من موقع 

أن هذه الحيوية القرآنية ترجع في جانب منها إلى الإعجـاز البيـاني للقـرآن الكـريم، 
ًوالذي يجمع بين خطاب النفس الإنسانية وخطاب العقـل معـا، هـذا التـضافر الـذي 
ينبغي أن تنطلق مناهجنا في التعامل مع الظواهر الاجتماعية منه؛ أي أن تتعامل مناهجنا 

أما المناهج المتداولة فيجـب التعامـل . مع الإنسان في وحدته المتضمنة لأبعاده المتنوعة
فتمايـز الخطـاب القـرآني . معها بتحفظ لما تنطوي عليه من وقوع بين الإفراط والتفريط

ăيوجد نسقا إسلاميا في المعرفة قوامه الوحدة والاتساق، بخلاف النسق الـسائد الـذي  ً
 .نموذج الثقافي المتأرجحسبق تصويره ضمن ال

  ملاحظة أخرى غاية في الأهمية، وتتمثل في ضرورة الاعتبار لما في البيان القرآني من 
ُ، فالقرآن لا يعنى فقـط بمجـرد التلبيـغ عـن "غايتها" و"مضمون الرسالة"تكافؤ بين 

                                                
 .31، ص المرجع السابق )1(
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ًالحق والدعوة إليه، وإنما يعمل على إعادة تشكيل نمط الحياة لتخرج نمطا فذا من  أفراد ً
وبالتالي فالمنهجية التي تتعامل مع هذا الخطاب لابد أن تتـسم كـذلك بالحركـة، . الأمة

حيث إن مقصد التنظير الإسلامي لـيس مقـصد الفيلـسوف الحكـيم، ولكنـه مقـصد 
 .المجاهد الرابض على ثغرة من ثغور الأمة

دراك أن المتعـة  أنه ينبغي تجاوز النظرة الجزئيـة للقـرآن الكـريم وإ-الملاحظة الثالثة
البيانية اللفظية لا يوازيها غير المتعة المعنوية البيانية، وهذا في نظرة كليـة تعـي الوحـدة 

 :  )1( ًالموضوعية للخطاب القرآني انطلاقا من الآتي
 إدراك ما بين المبنى والمعنـي مـن تلاحـم واتـساق، فيجـب عـدم الوقـوف عـلى -

 - مقصد القرآن المعنوي، عليـه أن يـستوعب الجزئيات فقط، إذ إن من أراد التعمق في
ً مقصد الخالق في النسق القرآني جملة، حيث هنـاك علاقـات لا يمكـن -قدر استطاعته

ّكشفها إلا من خلال هذا المنحى الكلي، حيث أنماط التجاوز والتقابـل والانتقـال مـن 
 .موضع لآخر

ًوحي جملة لتخريج الأحكام  إنه إذا كان علماء الفقه قد بحثوا في القرآن الكريم وال-
الفقهية، فإن من هم في موقع التخصص الاجتماعي والإنساني الآن يبحثـون فيـه عـن 
َ سوى نواتها الأولى، مما يعني أن فقه العصر قد  قواعد وأصول تنشئة الأمة بعد أن لم يبق

منى إلى مراجعـة شـاملة لمفهـوم . ولذا، فقد دعت د. "فقه سنن الاجتماع"أضحى هو 
، حتى ننتقل بالأحكام إلى مقاصدها الشرعية، وبذلك تعتـبر الأحكـام "قه الأحكامف"

 .وسائط فاعلة في تأمين حيوية الجماعة
ًوهي لم تدع سعيا لتفسير القرآن الكريم وهو له أهله  ِ  إلا أنها ترى أنه -كما أشارت-َّ

سوى الرجـوع  لا سبيل لنا - ونحن إزاء جهد تأسيسي وإنشائي في المعرفة المعاصرة -
ًمنى العلوم السياسية مثالا على . وقد اتخذت د. إلى مصادر وجودنا الحضاري والكياني

ما تقصد وتريد، فتناولتها في إطار القضية التي عدتها القضية الأم في هذا المجال وهـي 
 . حيث تطرقت لأبعادها ومستوياتها"السلطة"قضية 
ن الكـريم ليقـوم بـربط المباحـث  الذي نـستمده مـن القـرآ"الوسيط المنهاجي" -
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 المـستمدة مـن "الرؤيـة الكليـة"المتفرعة في مجال التخصص بالحقل القرآني، إنما يـوفر 
طبيعة المصدر، وعلى النحو الذي يفرض المرونة والحيوية بالقـدر الـذي يتـسع لمتابعـة 

 الـذي يحفـظ وحـدة فـروع "الإطار المرجعي"وبالتالي يقدم . عوامل الدفع الحضاري
ُلتخصص من جانب، وكذلك يمكـن مـن إقامـة علاقـات النـسبة والتناسـب بينهـا ا

 .ويؤمنها من الانشطار إلى تفريعات بعيدة عن المقاصد والغايات
ًوهذا النسق بجانب أنه متعدد المستويات والأبعاد، هو أيضا متعدد المداخل، فهناك 

مني للقرآن، وهناك المدخل المدخل الفردي لتكوين الجماعة وهو ما استوجبه التتابع الز
 لتكون علامة الجمعي الذي استلزمه تمام الرسالة واستقامة الجماعة التي خلفها النبي 

 .لبدء مرحلة جديدة في التاريخ الإنساني
وهذا التمازج لا يقتصر على الكليات المعنوية وإنما نراه يتخلـل التفـصيلات والمواضـع 

ستقراء الخطاب القرآني إلى جانب الجماعة الأمـة التـي ُالجزئية، ويخرج بوسائط تستمد من ا
، وهـذا عـلى النحـو الـذي يؤكـد الوحـدة    )1( هي حجر زاوية في حركة الفعل الحضاري

 .الموضوعية في خطاب التنشئة القرآني، سواء على مستوى الكليات أو الجزئيات
، فتتمثـل في يمالإطار المرجعي الذي حددته للتعامل مع القـرآن الكـر أما دعامات 

، إذ إنها تمثل مركز الدائرة من المفـاهيم "مفاهيم مركزية" أو "مفاهيم محورية"منظومة 
الأخرى التي تتداعى وتتصل في إطار المفهوم الأم، وقد تناولـت دعامـات أربـع لهـذا 

 :   )2( الإطار، وهي
 . عقيدة التوحيد، التي عليها قامت الدعامات الأخرى-1
 .هو مناط الخلق وغايته ومقياس الأمانة ومنطوقها  الاستخلاف، و-2
 . الأمة، التي هي وعاء هذا الاستخلاف وأداته وقرار العقيدة ونبتها-3
ِّ الشرعة، والتي تأتي لتؤمن للأمة وسائط بلـوغ المهمـة، وبهـا تكتمـل المنظومـة -4

 التنظـير النسقية، ويستوى عليها الإطار المرجعي للتعامل مع القرآن الكريم ومـصادر
 . عامة
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ًمنى هذا الإطار المرجعي ليكون إطارا مرجعيا للفعـل الحـضاري، بـما . وتسحب د ً
 :  )1(ينطوي عليه من أركان هذا الفعل، حيث إن لكل فعل حضاري

 منظومة قيمية تشكل البواعث والمنطلقات والدوافع والأبعاد المعنوية لهذا الفعل -
  ."الثقافة": وأهدافه، وهي عادة ما يطلق عليها

 قاعدة بشرية تحمل هذه المنظومة  القيمية وتتفاعل معها ومن خلالها مع البيئة عبر -
 . ă التي تحمل سمات مميزة أيا كانت تسميتها"الجماعة"الزمان والمكان، وهذه هي 

وقد تتفاوت .  مسالك ووسائل تصطنعها الجماعة وتتغير من حقبة تاريخية لأخرى-
 .ر تمكنها من بيئتها المادية، وما تدركه من الأسباب الفنية والعقليةفيها الجماعات بقد

 "المنظومـة القيميـة"إن أهم مصدر لتمايز هذا الفعل الحضاري إنما مرجعه إلى تمـايز 
، إذ يكون التوحيـد بمثابـة النـاظم والأسـاس "التوحيد"المنبثقة بالأساس عن عقيدة 

. "الإطار المرجعي"والذي يتخلل مستويات الذي تنتظم حوله كافة المفاهيم الأخرى، 
ًومن خلال هذا الناظم أيـضا يمكـن توليـد الأطـر المرجعيـة الفرعيـة الأخـرى عـلى 
مستويات مختلفة والتحقق من اتساقها، سواء كان ذلك على المـستوى الأفقـي أي بـين 

 .المستويات المختلفة، أو على المستوى الرأسي أي داخل كل مستوى
 قضية التعامل مع المصدر القرآني بالانتقال من كلية وبنـاء الإطـار منى. تستكمل د

 :  )2( على مستويات ثلاثة "المفاهيم القرآنية"المرجعي القرآني إلى جزئية التعامل مع 
 المفاهيم الكلية الإطارية، وهي التي تنطوي على المنظومة النسقية :المستوى الأول  -

 . للفعل الحضاري الإسلامي
 سلسلة المفاهيم المحورية التي تنتظم في دائرة محـددة مـن دوائـر :وى الثاني المست -

 .  كعلم السياسة"مستوى التخصص"ُوهذا ما يطلق عليه . الفعل الحضاري
ً المفاهيم الفرعية التي يقتضي التخصص الانتقـال إليهـا تعميقـا :المستوى الثالث  -

ذه المفاهيم الإطارية بالخـصائص منى خصائص ه. وقد ربطت د.   )3( للمفاهيم الكلية
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 :   )1( العامة للمفاهيم الإسلامية من حيث إنها
الـشورى، :  وسيط للتأليف والتواصل بين مجالات الحياة المختلفـة مثـل مفـاهيم-

 .البيعة، العقد
 . محتوى لقيم فاعلة-
 مصدر لتأمين قدر من التوازن داخل الجماعة لاستدراك الاختلالات التي تقع في -

 .مسار الفعل الحضاري
 . تعكس جملة التصور الإسلامي في بعده الحركي الأدائي-

، فبالرغم من أنها لم تستغرق الكثير وبالنسبة إلى التعامل مع الحديث النبوي الشريف
ًفي هذه المسألة، إلا إنها أكدت على عدة أمور في هذا السياق انطلاقا مـن أثـر الحـديث 

والتناقل، وهذا بوصفه مجال رواية ودراية ومنهجية وأسوة النبوي في مدركات التناول 
 :  )2(وقدوة قبل أن يكون مجال نص حرفي بمنقوله وموروثه، وهذه الأمور هي

أنه إذا كان الحديث قد وصلنا في شكل نـصوص اختلـف في سـياق منطوقهـا  -
ة جاء من ومنقولها بقدر اختلاف المصدر والسند فيها، إلا إن معايشة الأمة لتراث النبو

خلال تمثل الأحاديث والسنن، ومدلولاتها الفعلية بالنسبة لواقع الحياة اليومية، فجـاء 
أثر الحديث النبوي في تكوين ضمير المسلم العـادي، ولم يكـن بحـال حبـيس مجـالس 

 .العلماء
 من  إذا امتاز القرآن بالإطلاق، فإن السنة النبوية محاطة بالوحي وعصمة النبي -

 هي محددة من جانـب آخـر بموقعهـا الزمـاني والمكـاني في بيـان التنــزيل، جانب، كما
ُوكذلك بمكانتها في مواضع التأسي والاقتداء، وهي بهذا تجمع بـين بعـدين، همـا بعـد  ُ
ُالإطلاق وبعد النسبية، مما يجعلها حجر زاوية في المنظومة المعرفية الإسـلامية، وعـروة 

 .في عالم الشهادةوصل بين المطلق القرآني والمتحول 
 : )التراث(مع المصادر المشتقة ) ب

ْوعن رؤيتها للتعامل مع مصادر التراث السياسي الإسلامي غير الأصـلين الكتـاب 
                                                

 .12، ص مرجع سابق، …نصر عارف : منى أبو الفضل، مقدمة كتاب )1(
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فإنهــا نبهــت لتـصور بــديل لاســتقراء واسـتجلاء مــصادر الفكــر الــسياسي والـسنة، 
ني الإسلامي لأجل تصحيح مسار ومناهج التعامـل مـع الـتراث الإسـلامي والإنـسا

ْعامة، وهذا التصور حددت له قاعدتين منهجيتين فريدتين ْ )1(  : 
.  أن البحث عن الحقيقة يبدأ من ركيزة وسطى، كما أنه لا ينطلق من مركـز فـراغ-

ًمنى بمركز لدائرة كونية ويمكن الانطلاق منه أفقيا لتوسيع مجال . وهذا الوسط تمثله د
ًالإحاطة بظواهر الكون، أو رأسيا نفوذا   .إلى باطن الظواهرً

 أن التقابل يستوجب الوعي بسنة التدافع، فلا يمكن اختزال التقابل إلى التناقض، -
كما أن التدافع يتـسع ليـستوعب الـصراع كأحـد الأشـكال الناجمـة عـن التقابـل دون 
مصادرة على الأشكال الأخرى لآليات التدافع كمعطى سنني لتيسير العمـران في كـل 

 .أحواله
المعنيين يأتي النظـر إلى العلاقـة بـين الـنص والواقـع كعلاقـة اسـتيعاب  من هذين 

منـى أنـه بـالرجوع إلى . وتجاوز، بحيث لا يكون هنـاك افتعـال لتنـاقض، بـل تـرى د
مصادرنا المعرفية وتراثنا الفكري المتولد عن سياق الاحتكاك بها، يتبين أن المسافة بـين 

ية، مؤكدة أن لا نـص في فـراغ ولا واقـع النص والواقع من مقدمات الدافعية الحضار
فهذا هو الدرس الأول المستمد من تراثنا الفكري المـستند . مقطوع عن بواعث الرشد

 .إلى المعرفة التوحيدية
ً مـادة وموضـعا -منـى الـتراث . تتناول د  كطريـق لمعرفـة قابليـة الأمـة للحيـاة -ً

وقـد . مـؤشرات المـستقبلوالتجدد، وبما يحمله هـذا الـتراث مـن تـراكمات المـاضي و
 والتـي تراهـا "الـتراث"ُمنى لعدة أمور جدالية مترابطة يثيرهـا موضـوع . تعرضت د

 :  )2(موضع خطورة، وهي
، هذه المشكلة التـي تراهـا تـرتبط "خطاب التراث اليوم" بيئة وواقع ومنطلقات -

 تمثلـه  بـما-بواقع الصراع الحضاري المعاصر، وبموقع أمة الكتاب والشهود الحضاري 
وهي ترى في واقع الصراع الحضاري إشارة لطبيعـة المواجهـة .  من العالمية-من تراث 
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بين حـضارة الاستئـصال والغلبـة مـن جانـب وحـضارة التعـايش عـبر الاسـتيعاب 
الأمـر . والتجاوز من جانب آخر، وآثار ذلك على الموقف من التراث العربي الإسلامي

ًل سنجعل ما يجري موقفا ممهـدا للترشـيد ولوضـع ه: الذي يطرح علينا السؤال الآتي ً
ّقضية التعامل مع التراث موضعها الحقيقـي؟ لاسـيما أن حديـة واسـتقطابية الخطـاب  َ

 .العربي حول التراث ناتجة عن واقع التحدي الحضاري الذي تعيشه الأمة
ًإن ما سبق يؤكد الترابط المصيري بين هوية الأمة وتراثها ذاكرة وتمثلا وتطل عًـا، إلا ً

 عـن هـذا الأمـر أدى لأن تكـون المواقـف مـن - كما اتضح-أن غفلة الخطاب العربي 
منى بعـض المفارقـات التـي تمخـض عنهـا . وقد رصدت د. التراث على طرفي نقيض

 : وهيالخطاب العربي في هذا الصدد، 
 أنه بغض النظر عن المنطلقات وتنوع اسـتراتيجيات دعـاة الحداثـة ونقـد العقـل -
بي، إلا أن هذه الجهود صـبت في صـالح إثـراء خطـاب الـتراث في الفكـر العـربي العر

المعاصر، حيث الاتجاه إلى محاولات التأصيل وتجاوز الـدوائر المغلقـة في تنـاول الـرأي 
 .الآخر، وربط الدوافع بدلالتها الإستراتيجية في إطارها الحضاري

 المواجهـة الحـضارية،  أن زيادة الاستقطاب في خطاب التراث مع تـصاعد حـدة-
وانتقال ثقل هذه المواجهة إلى داخل صفوف الأمة، أحدث نقلة نوعية في وعي الأمة في 
ّاتجاه إعادة ترتيب الأولويات ورد الاعتبار لقضايا إصلاح منـاهج الفكـر، وتوظيـف 
الأصول المعرفية في عمليات تحصين وتأسيس مناعة الكيان الحـضاري للأمـة وتـأمين 

 .تاريخيةفاعليته ال
ً أن نتائج فتح ملف التراث جاءت على نحو مغاير للمقدمات، فمن أرادوا خـيرا - ٍ

بالتراث أضروه نتيجة ضيق الأفق، والذين أرادوا تحجيمه ساعدوا على نهوض أسـس 
 .جديدة للمراجعة والنظر

منى منهاجية قراءة التراث، فتبدأ بنقد الأطر والمفاهيم التي . في ضوء ذلك تتناول د
وضعها الاستشراق لقراءة التراث الإسلامي في مجال الفكر السياسي إضافة إلى أدوات 
البحث ومناهجه، إذ إن هذه القراءة للتراث إنما كان منبعها منظور حـضاري ومعـرفي 
ّمغاير بل مناقض في كثير من الأحيان، فلم يقرأ جل تراث الفكر الـسياسي الإسـلامي  ُ ُ
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 حتى إنه عند تأسيس الأطر المنهجية الخاصة للدراسـات ٍّمن منظور خاص أو لائق به،
السياسية، لم يوجد سوى دراسات معدودة تناولت الفكر السياسي الإسـلامي، وكـان 

 . ًذلك أيضا من مداخل الاستشراق، وإن اختلفت محاور التركيز والتحليل لكل باحث
 الـتراث الفكـري ًمنى أيضا للآثار التي ترتبت على هذا التعامـل مـع. ويمتد نقد د

ًوالسياسي والتاريخي، إذ كانت دلالات هذا الأمر الأشد فتكـا في روح الأمـة ونفـسية 
 ."فتنة التراث"الأمر الذي وصل إلى حد . الجماعة وعقول مفكريها

 مختلفـة "منهاجيـة"إن كسر حلقة الاجترار السلبي لا يتأتى إلا من خلال اسـتنباط 
ية الحـضارية، وتوظيفهـا في إعـادة قـراءة جامعـة ومتنوعة، مستوعبة للأصول المرجع

ُوناقدة تضع الجزئيات في إطار الكليات، تمهيدا للترجيح والتنقـيح، ممـا يـضفي أهميـة  ً
ً، ويجعل منها منفذ ًا "المنهاجية في التعامل مع التراث السياسي ومصادره"خاصة لقضية 

ٍمحوريا لتقويم استراتيجيات التدافع لأمة تعثرت ă. 
 من منطلق استعادة القدرة على قـراءة تراثنـا وتـراث -إعادة بناء علم السياسة إنه ب

 قد نجد أننـا أقـرب إلى -ًالآخر من منظور المراجعات النقدية ووفقا للمغايرة المعرفية 
منى ظاهرة نشأة الدولـة ودواعيهـا . فتضع د. منطلقات تحليلية خلدونية بعد تطويرها

، حيـث تكـون أكثـر "العمران البـشري"في إطار ظاهرة وأطوارها ووظائفها وبنياتها 
معنى على مستوى التنظير الفكري، وأقرب للواقـع عـلى المـستوى الحـضاري، وأنفـذ 
ُإحاطة على مستوى المواقف العملية، من المـدخل الاختـزالي الـذي يقلـص الاجـتماع 

 .لقديمالبشري إلى الوجود السياسي للجماعة كما هو الحال في الفكر اليوناني ا
إن الفكر العربي المعاصر الذي جاء وليد الواقع المزدوج من هيمنة الآخر واستلاب 
الذات الحضارية، قد حمل كل قسمات هذه النشأة، ومن ثم فإن فاعليـة هـذا الفكـر في 

َواقعه لم تكتمل شروطها وإن بدت تدرك بعـض بوادرهـا منـى أي إمكانيـة . تنفـي د. ُ
ر السياسي الحديث دون التحرر من هيمنة التراث الغـربي للقيام بمراجعة جذرية للفك

 .ُحتى يمكن التحقق من نسبية هذا التراث من جانب ومن تمايز تراثنا من جانب آخر
منى أبو الفضل كيف أن مسألة مراجعة التراث، وخاصة تـراث . وبذلك تكشف د

 الخطـاب الفكر السياسي الإسلامي، تفتح أعيننا ليس فقط عـلى مفاصـل التواصـل في
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ًالعربي قديما وحديثا، ولكن أيضا عـلى مـا بينـه وبـين العالميـة المعـاصرة مـن مـداخل  ً ً
 .الاستيعاب والتجاوز

منـى أبـو الفـضل . وبهذه النتيجة تتكامل دائرة التأصيل والتنظـير التـي قطعتهـا د
ة ًانطلاقا من الوعي عـلى أزمـة الفكـر والمعرفـة والعلـم في الـدائرة العربيـة الإسـلامي

ومحضنها العـالمي المعـاصر، إلى مـدخل التجديـد في المـنهج والمنهاجيـة، والغـوص في 
ًإشكاليات النسق المعرفي المعاصر، فلسفيا ومعرفيا وقيميا وحضاريا، وعلاقـة بـالكون  ă ă ă ă

 ضمن ثقافة الوسـط، "النموذج البديل"والواقع والإنسان، لكي تنتقل إلى رسم مسار 
بناء الأطر المرجعية، وبناء المفاهيم الحضارية، : ْجتماعي على محوريوتوظفه في العلم الا

ّوعلى أساس هذين المحورين تشيد رؤيتها الدقيقة لشروط التعامل المنهجي مع مصادر 
. التنظير الإسلامي، بصفة عامة، ولإعادة بناء العلوم السياسية والعمرانية بصفة خاصة

ي في محطات تطبيق عملي نتطرق إلى طرف معـبر لقد تجلى هذا التأصيل والسفر التنظير
 .عنها في الجزء التالي

 * 

  : في مجال العلوم السياسية-أولاً
 : النظم السياسية العربية) أ

 البوتقـة – كما سبقت الإشارة –منى في تدريس النظم السياسية . لقد مثلت خبرة د
يتم تنـاول إسـهامها في هـذا المجـال عـلى العملية التي خرج منها المنظور الحضاري، و

 :النحو التالي
موضع دراسـة الـنظم الـسياسية العربيـة مـن المنهجيـة العلميـة في ضـوء المنظـور 

 : )1( منى ذلك في النقاط الآتية.  وقد أجملت د.الحضاري
 إذا كانت التنمية الشاملة هي في طليعـة أهـداف الـنظم الـسياسية والمجتمعـات -

الحاجة إلى توظيف المعرفة والعلم لتحقيق هذا الهدف تزيد من قيمة العلم العربية، فإن 
 .كأداة للتوجيه والتأثير

                                                
مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرةية علمية لتدريس النظم السياسية العربيةنحو منهجمنى أبو الفضل،  )1(

 .20-18، ص 2005
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ُ إذا ما وضع هدف التنمية الشاملة في إطار المنظور الحضاري، فإنها تكون وسـيلة -
 .ُللتطوير الحضاري، ويصبح على العلم توفير أدوات لمواجهة آفات التخلف الحضاري

ُياسي يشكل أحد أبعاد التنمية الشاملة من جانب، وهو أحد مقدمات  التطوير الس-
 .وشروط التحول الحضاري من جانب آخر

 المنهجية العلمية مدعوة للقيام بدور محوري في رأب الصدع التقليدي في الكيـان -
الحضاري العربي والمتمثلة في الفجوة بين النظام والمجتمع، وذلـك مـن خـلال تقـديم 

 .ومي الذي تجمع عليه النخب والجماعات الكبرى على اختلافهاالوعي المفه
منى به التأكيد على عدة .  فقد أرادت دوفيما يتعلق بالتأصيل لدراسة النظم العربية،

 :  )1( أمور أهمها
 في إطـار التمييـز والمقابلـة بـين "الدراسـة المنهاجيـة للـنظم" التعرف على معنى -

 .التناولات المختلفة
، والـربط بـين أهـداف المـنهج الكـلي "أصول الدراسـة المنهاجيـة"على  التعرف -

 .والطرق المؤدية إليها
ُ الربط بين دواعي الموقف موضع الدراسة وبين ما يحققه التأصيل المنهـاجي مـن -

 .أدوات للتعامل مع هذا الموقف
 الربط بين خصائص الحـضارة العربيـة وخـصائص التأصـيل المنهـاجي، وإبـراز -

 .الفراغ المنهاجي بالمنطقة الحضارية العربية وعواقبهحقيقة 
كأن يقـوم عـلى جهـود ذاتيـة، وأن تكـون :  التحقق من شروط ملء هذا الفـراغ-

منطلقاته حضارية أصيلـة؛ كي تتحقـق له إمكانيـة الإبداع والإسهام العلمي الإيجـابي 
 .على المستوى الإنساني العالمي

ي وأثـره وانعكاسـاته في مجـالات البحـث العلمـي  بيان دلالات التمايز الحـضار-
ًوالتأصــيل الفكــري، فمــثلا مــن منطلقــات الحــضارة العربيــة الإســلامية أن التمايــز 

 .والاختلاف ليس للاستعلاء والتفاخر كما شأن الحضارات الوضعية
                                                

مـذكرات غـير (، نحو تأصيل منهاجي لدراسة واقع النظم المعاصرة بالمنطقـة العربيـةمنى أبو الفضل،  )1(
 .)منشورة
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 :  )1( منى موضع التأصيل المنهاجي من التأصيل الحضاري كما يلي. وقد ميزت د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :قياس فاعلية النظام -1
منى إلى النظم السياسية العربيـة مفهـوم فاعليـة . من أهم المفاهيم التي تدخل بها د

ُوالفاعلية تعني مقدار ما يحقق النظام من تأمين لحيوية الجماعة . النظام ومفهوم الشرعية
ًككيان اجتماعي حضاري، علـما بـأن الـسمة العامـة للـنظم العربيـة في ضـوء المنظـور 

 .عدم الفاعلية: الحضاري هي
مـدى تماسـك النظـام، والقـدرة عـلى الحركـة : وهذه الفاعلية من أهـم مؤشراتهـا
منى ثلاثة مستويات لقياس هذه . وقد حددت د. والإنجاز، وصحة النظام، وصلاحيته

 .الفاعلية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات الخارجية للنظم
 : وهذه المستويات هي 
ياس على النظام السياسي ذاته من حيث قدرته على الاستمرار والبقاء وفرص  الق-أ

 .وجوده
 القياس على النظام السياسي في مواقف محـددة عنـد التعامـل مـع المجتمـع أو -ب
 . البيئة

                                                
 .المرجع السابق )1(
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 . القياس على موقف النظام السياسي من المجتمع-حـ
 :  تحديد شرعية النظام-2

ة الرشـيدة، والتـواؤم مـع المنطلـق المرجعـي، حيث ترتبط الفاعلية بعناصر الحركـ
 .والحصول على الرضا العام الداخلي، والاعتراف الخارجي بالحضور لا مجرد الوجود

 :منى مجموعة من الفرضيات هي. وفي هذا الإطار صاغت د
 أنه كلما تعاظمـت آثـار المـؤثرات الخارجيـة، ارتفـع النظـام في مقـاييس فعاليتـه -

 .ش المؤثرات الخارجية بالنسبة لهوحيويته وتضاءل هام
متغيراته الذاتية وانبثـق عنهـا، / كلما ارتبط تماسك النظام البنياني بتلاحم أعضائه-

 .ارتفعت قدراته الأدائية وارتقى في مقاييس الفاعلية والشرعية
ُ التبعية في الموارد والإمكانات، ويمكن الاستمرار في فرض هذه التبعية من خلال -

التعتيم على مراكز الوعي الذاتي، وإبطال مفعول الإرادة الذاتية، مما يدخل في التضليل و
 .ُنطاق ما يعرف بالغزو الثقافي

 تصب مخرجات النظام في المحيط الإقليمي والدولي في صالح التوازنات القائمـة -
 .أو في إطار التوازنات التي تخطط لها القوى المهيمنة

ًمنـى تـصويرا لأهـم خـصائص كـل مـن الـنظم . وفي ضوء هذه الرؤية، قدمت د
 .والمجتمعات العربية الانتقالية

 : )1( فبالنسبة لخصائص النظام العربي الراهن ونظمه القطرية، تذكر
 . تعدد النظم السياسية-
 .ُ تباين القواعد التنظيمية من قطر إلى آخر، وداخل نظام الحكم الواحد-
 دواج القواعد السلوكية للنظم ميوعة القواعد والإبهام والخلط، واز-
 افتقار التكامل بين القاعدة الاجتماعيـة للنظـام والقاعـدة الـسياسية مـع سـيادة -

 .ُالتجزئة والتفتت الاجتماعي والسياسي
ًوهذه الخصائص تعد أعراضا ذات دلالة مزدوجـة للوضـعية الانتقاليـة للمنطقـة، 

 . للدولة في الواقع العربي المعاصروهي في جملتها أسباب ونتائج لافتقاد عنصر الشرعية
                                                

 .المرجع السابق )1(
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 :أما عن سمات المجتمعات العربية المعاصرة كمجتمعات انتقالية فتتمثل في أنها
 . تحتوي على جذور تطورها-
 ."تبعية" تعيش في علاقة -
 مؤثرات الحركة فيها تأتي بالدرجة الأولى من العلاقة بالغير، أي إن سـمتها عـدم -

ً، علما بأن الانتقال من أولوية )المنشطات الحيوية في هذا الإطارالاستعمار من . (التكافؤ
التفاعلات الخارجية إلى أولوية التفاعلات الذاتية تعد من مؤشرات الاستواء والتكامل 

كما أن  تفاوت الآثار الناجمـة عـن الاحتكـاك بـالغير ). أي النضوج والتطور الإيجابي(
 .ة الاستجابة لهذه المنشطات ونوعي"النمو"ينعكس على تفاوت معدلات 

وقـد . "أزمـة"ُوهذه الأوضاع هي ما دفعها لتوصـيف الواقـع العـربي بأنـه يعـاني 
 :   )1(  ودلالاتها على أساس أن"الأزمة"تناولت معنى 

ُالأزمة بمثابة وضع تتفاقم فيه الحمولة على النظام على النحو الذي يفـضى إلى شـل 
 .ه كمقدمة لانهيارهقدرات النظام على التفاعل في بيئت

وبخـلاف الكـوارث . إن الأزمة هي حالة اجتماعية وإنسانية تـبرز الأبعـاد الذاتيـة
الطبيعية بما يترتب عليها من آثار إنسانية اجتماعية، فإن الأزمة تنطوي على فرضية تتمثل 

 .  معنوية-في معضلة أخلاقية
 :ومن مؤشراتها

ِّ عدم الوعي بالمسائل الملحة- ُ. 
 .َلاكتراث بالمسائل الملحة عدم ا-
 . الانقياد للتيارات المساندة دون وعي بعواقبها-
ً التعثر في مواقف اندفاع بدلا من الدفع والمدافعـة، وإصـابة أجهـزة الدافعيـة في -

 . النظام جملة
 :وفيما يتعلق بالواقع العربي على وجه الخصوص، فإن من أهم مظاهر الأزمة

ت المتاحـة لتحقيـق الوجـود الحـضاري والإنجـازات ّ وجود هوة بين الإمكانيـا–
 .الفعلية في هذا المجال

                                                
 .المرجع السابق )1(
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 اتساع الفجوة بين القدرات الكامنة للوجود العربي والواقع العربي المؤثر وقدراته -
  .الفعلية

 . امتداد التناقض بين التطلعات العربية والواقع العربي-
 :مجالات الأزمة

ي يجعل منها في الواقع العربي المعـاصر ظـاهرة وتعدد هذه المجالات على النحو الذ
أزمـة "شاملة لكافة أوجه الحياة العامـة والخاصـة في المجتمـع بحيـث توصـف بأنهـا 

  :وهي، "حضارية

 بمعنى أنها تمس مواطن الذاتية العربية في خصائـصها التكوينيـة وفى "حضارية" -
 .مسارها

ُ أيضا بالمعنى الذي ينبئ عن تخلف ال"حضارية" - كيان الاجتماعي العربي وعجـزه ً
 . مع مقومات الفترة التاريخية الراهنة- من موقع التمكن -عن التعامل 

 . التداخل والتشابك والتداعي بين حلقاتها:ومن خصائص هذه الأزمة
ً أنها تستوجب مدخلا منهاجيا يتجاوز الوقوف عند تحليـل الجزيئـات :ومن دواعيها  ً

وتعقيدها، وكذا يستوعب ظاهرة الأزمة في الواقع العربي ليستوعب الظاهرة في تركيبها 
المعاصر في جوهرها الحضاري وفى سياقها التاريخي الشامل دون أن يقف عند أعراضها 

 . الطارئة  والتفصيلات الشكلية والتفريعات السطحية
. َمنى المنهاجية التقليدية في دراسة الـنظم الـسياسية العربيـة. وبالتالي، كان رفض د

وكان من أهم ما انتقدته تلك المسألة المتعلقة بتعريف هوية المنطقة العربية ذاتها، إذ رأت 
التأصـيل المنهـاجي لدراسـة الـنظم "أن تناول قضية تحديد ماهية المنطقة هـو جـوهر 

ً بوصـفه اقترابـا "المنظـور الحـضاري" من ناحية، وأهـم تطبيقـات "السياسية العربية
 .الهوية من ناحية أخرىăمنهاجيا يتعلق بتحديد 

وقد فندت المقاربات التقليدية في تعريف هذه المنطقة والتعامـل معهـا، وأرجعـت 
 - على النحـو المـشار إليـه-بذور هذه المقاربات ورواجها لما تعانيه المنطقة من أزمات 

حيث فقدانها فاعليتها في محيطها الحضاري الأوسع، الأمر الذي يخالف طبيعة العروبة 
فضة للتحجيم، حيث هي كيان حضاري ينمو في إطار اسـتيعابي لكافـه الأجنـاس الرا
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ًوالألوان بعيدا عن قيود الجغرافيـا، ولا يـؤثر في ذلـك مـا إذا كـان محكومـا مـن قبـل  ً
الآخرين أم لا، إلا أنها ترى أنـه منـذ بدايـة القـرن العـشرين فـإن النخـب الـسياسية 

ت التكييف الرامية إلى إيجاد هوية جديـدة لهـذا والمثقفين الدائرين حولها قدموا محاولا
 : )1( الكيان، وأهم هذه المحاولات

حيث في ظل ظـروف تاريخيـة ): القومية العربيـة (التكييف القومي للمنطقة    -1
بدأت محاولات ) العرب والعثمانيين والأوربيين(معينة تخص الأطراف الثلاثة بالمنطقة، 

ركة والفعل إضافة إلى تطورات حركـة القـوميين ًتعريف العرب قوميا على مستوى الح
الأتــراك، ثــم انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى ومــا ارتــبط بهــا مــن اســتغلال لخريطــة 

 .التحالفات
ٍويمكن القول تبعا لذلك إن حركة القومية العربية بـرزت لـدواع تتعلـق بالعنـصر  ً

اب القـومي لم يكـن إلا أن هـذا الخطـ. الخارجي وارتباطات النظم السياسية الـسائدة
الأقوى على الساحة الفكرية في ذلك الحين، حيث كانت دعـوات المفكـرين إلى إقامـة 

عبـد الـرحمن : الخلافة العربية أو إصلاح الدولة العثمانية حاضرة، ومن أمثـال هـؤلاء
 .الكواكبي ومصطفى كامل

 ولكن لظروف سياسية معينـة تقـدم الفكـر القـومي في الخمـسينيات والـستينيات
وأوائل السبعينيات في القرن المنصرم، إلا أنه لم يتمكن مـن التعبـير عـن هويـة المنطقـة 

 :للأسباب الآتية
ً أن القومية لا تمثل عنصرا تكوينيا في كيان هذه المنطقة، ولم تكن أحد أسس نشأتها - ً

 . أو دوافعها
ٍ أن هذه الأمة لم يثبت رجوعها إلى أصل عرقي واحد، وإنما العرب شع- وب متنوعة ُ

ًفي أنماطها الحضارية، وحدتها اللغة أولا والعقيدة ثانيا وإنه بالرغم مـن أن الأولى قـد . ًّ
ِّحملت على الثانية، إلا أنها لم تنسخ العقائـد الأخـرى، بـل كـان هنـاك إطـار حـضاري  ُ

 .استوعب جميع الاختلافات
                                                

التعريف بماهية المنطقـة العربيـة، :  الفضل، المنظور الحضاري في دراسة النظم السياسية العربيةمنى أبو )1(
 .27-13، ص 1997يوليو / هـ1418، ربيع الأول 9، العدد مجلة إسلامية المعرفية
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ْ ولما كان كذلك، فإن الدعوة القومية حملت من هم من أصول غـير-  عربيـة كـالزنوج ُ
 .والبربر على الارتداد التاريخي للبحث عن هوية أخرى طالما أن المعيار هو الجنس والعرق

ًوتأسيسا على ما سبق، فإنه إذا كان للدعوة القومية أثر توحيدي  تجميعي في أوروبا، 
 :فإنها أدت إلى أثرين متضادين في المنطقة العربية

 ولـو عـلى المـستوى - التـي مثلـت رابطـة سياسـية  تفتيت الدولة العثمانيـة-أولهما
 . بين الشعوب الإسلامية-الشكلي

 تفتيت الأمة العربية ذاتها الى كيانات متعددة فى صورة دول تحكم علاقاتهـا -ثانيهما
ًعوامل الصراع أكثر من دوافع التعاضد، بـل إن هـذه الـدول أيـضا أصـبحت تعـاني 

 .ويلات النـزاعات الانفصالية
مية في معناها العربي تتسم بالإبهام والغموض، فهناك تناقض ذاتي في المفهوم إن القو

ً، فضلا عن كيفية الجـدل حـول تحديـد "العروبة"حيث الاختلاف حول تحديد ماهية 
 .العلاقة بين العروبة والإسلام

ٌّوهذا الاقتراب مبنـي : النظام الإقليمى العربـي   :  التكييف الإقليمي للمنطقة   -2
 :ت الاتجاه السابق ولكنه ينظر إلى المنطقة من خلال أبعاد ثلاثة وهيعلى مسلما

ً أنها تشكل إقليما جغرافيا واحدا وهذا تأثرا بانتشار مفهوم دراسات المناطق- ًً ً. 
 أن الوطن العربي يتكون من وحدات أساسية هي الدول، وهي ما ينطلق منه هذا -

 .الاتجاه فى تكييف المنطقة
هـي (ها علاقة تنظيمية في منظمـة إقليميـة عامـة الاختـصاص  هذه الدول تربط-

ًوقد تراجع هذا الاتجاه تراجعا كبيرا أمـام محـاولات التكييـف ). جامعة الدول العربية ً
 . الأخرى

 :منى بنقده وتقويمه من خلال النقاط التالية. وقد قامت د
ăيا أو تكوينيـا إن هذا الاقتراب يقوم على أسس غير راسخة فى واقع المنطقة تاريخ- ă .

ًفالبعد الجغرافي ليس محددا أساسيا لها، فلا يمكن الجزم بأن المجتمعات العربيـة تنتهـى  ً
بانتهاء الحدود العربية كما حددتها الخرائط السياسية التى رسمت وفـق مـوازين قـوى 

 .ومصالح معينة
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مة، هي الدول  أنه تكييف شكلي يقوم على اعتبار أن الوحدات النظامية المكونة للأ-
المستحدثة، الأمر الذي يتناقض مع المسلمات الفكرية لهذا الاقتراب ذاته، إذ إن الأصل 

 .في هذه الدول الزوال لقيام الوحدة العربية
 أن إنشاء أربعة تجمعات عربية فى نظم إقليمية فرعية قد يضع تحفظات عـلى هـذا -

صل عـن الكيـان العربـى إذا الاقتراب، حيث إن هذه التجمعات مـن الممكـن أن تنفـ
 .تعارض هذا الأخير مع مصالحها

 أن الجامعة العربية التي هي محور هذا التكييف، قد ثبت فساد الأسس التي قامت -
عليها، فهي في جوهرها المعرفي جامعة تفتيتية، حيث هي جامعة بين دول مستقلة كـل 

 .منها تتمسك بسيادتها
 إلى أنه غير جامع وغير مـانع، فإنـه يمكـن أن ، إضافة"الإقليمي النظام" مفهوم -

ُيوظف من إرادات مضادة للإرادة العربية، فهو على سبيل المثال يخرج من الأمة كيانات  ّ
ًتمثل عمقا استراتيجيا لها مثل  .إيران وتركيا: ً

 : )الشرق أوسطية( تكييف المنطقة من منطلق نسبتها للآخر -3
بـالتمركز الأوربي، فهـي بخـلاف المحـاولتين هذه المحاولة منشؤها أفكار تتـصل 

السابقتين لا تستند إلى أي أسس في واقع الأمة، ومن ثم كان من أهم الانتقادات التـي 
 : توجه لهذا التكييف

 أنه لا ينطلق من الخصائص الحضارية والثقافية للمنطقة، أو من طبيعتها البشرية، -
 الآخر للمنطقة وتكييفه لها وفق مصالحه أو من شكل نظمها السياسية، وإنما يقدم رؤية

 .الاستراتيجية
 هذا التعريف يساوى بين إيران وباكستان وتركيـا وبـين إسرائيـل كـدول جـوار -

جغرافي، في تجاهل لمعنى العمق الاستراتيجي الحضاري الذي تمثله دول كتركيا وإيران، 
 .على عكس إسرائيل التي هي كيان استيطاني مصطنع

فهوم يتعامل مع المنطقة باعتبارها تفتقد الهوية والوحدة الثقافية، ويرى  أن هذا الم-
ُفيها خليطا من القوميات والأعراق، فيما يطلق عليه   ."المجتمع الفسيفسائي"ً
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 أنه يرسخ مفهوم الكيانات الصغيرة العرقية أو الدينية :من تداعيات هذا المفهوم -
 .فتيتويدفع بالمنطقة في اتجاه المزيد من الت

 :تعريف المنطقة العربية من منظور حضاري
منى لدراسة الـنظم . ولذلك، كان من أهم عناصر المنظور الحضارى الذى قدمته د

وهـذا . السياسية العربية، سعيها لإعـادة تعريـف المنطقـة العربيـة وفـق هـذا المنظـور
ة ثقافيـة التعريف الحضاري للمنطقة العربية ينطلق من النظر للعروبـة بوصـفها رابطـ

ومـضمون هـذه . حضارية تمثل آصرة التحام بين الـشعوب والأفـراد في هـذه المنطقـة
فهـذا المـضمون تـم تـشكيله . الرابطة مضمون ذاتي غير قابـل للمـلء بـالقيم العـابرة

وإنضاجه عبر خبرة حضارية ممتدة بدأت بالهجرة النبوية الشريفة وانتقال العرب إلى أمة 
 .بت مختلف الثقافاتذات رسالة ووظيفة استوع

وهذا الإطار الثقافي الذي شكله الإسلام لم يحافظ فقط على العقائـد الأخـرى، بـل 
 .دفعها للحضور

ولكن إذا كانت العروبة ذات مضمون إسلامي، فإن الإسلام يتجاوز ذلك إلى محيط 
أوسع هو أمة الإسلام، وبالتالي فإن تناول الأمـة العربيـة يجـب أن يكـون مـع الإلمـام 

 .بعلاقاتها بمحيطها الإسلامي
ومن ثم فإن تعريف المنطقة العربية من منظور حضارى يتجاوز التعريفات الـسابقة 

 .ويستوعبها فى نفس الوقت
 :منى إلى الأسباب الآتية. وهو ما أرجعته د

ăأن التعريف الحضاري يعد التعدد والتنوع عنصرا أساسيا في نظرتـه إلى المنطقـة، *  ً
 . من عوامل الوحدة والتماثلحتى إنه يعده

 هذا التعريف يتجاوز الانطوائية، ويجدد الجسور التي تكسب الإطـار الحـضاري -
ăعمقا حضاريا استراتيجيا ă ً. 

ُ وهو يعيد تقييم المعايير والأوزان في ضوء الخصائص التكوينية للكيانات البشرية -
ي بـين تركيـا وإيـران وبـين ّالتي انصهرت في بوتقة نوعية مـشتركة، وبالتـالي لا يـسو

 .إسرائيل
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ِ هذا المنظور يسد الثغرة التي تقـوم عليهـا إسرائيـل كدولـة، ويواجـه احـتمالات - ُ ُّ
 .تقسيم المنطقة إلى دويلات

 . وهو يبرز تمايز المنطقة العربية وما لها من دور محوري في إطار حضاري أصيل-
 : اعي الحضاري العربي هومنى للكيان الاجتم. وقد كان التعريف الذي طرحته د

أنه قاعدة جماعية بشرية ذات أبعاد معنوية مادية مركبة، تجتمع حـول أصـول عـضوية 
وحيوية، في بيئة زمنية ذات امتدادات مكانية، يتم خلقها من خلال التفاعل والتواصل 

 .   )1( عبر المواقف المشتركة
 الأمـر الـذي ناقـشته في منى تدرك ما لحق بالمنطقة من تغـيرات،. ومع ذلك، فإن د

 حيث ناقشت الفرضيات الخاطئة الناتجة عن "الإسلام والشرق الأوسط"كتابها المعنون 
. القراءات غير المنضبطة لخريطة المنطقة، والتي أدت إلى تشويه نظامي لمعالمها الأساسية

ومن الخرافات التي تأيدت جراء ذلك، والتي نوقشت ضمنًا فيما سبق، أسطورة عـدم 
َرابط المنطقة وانعدام هويتها، وكأنها عرض من أعراض التاريخ والجغرافيا، ولذا فقد ت َ

ُّناقشت كيفية استعادة البعد الإسلامي، مستدلة بالتأمل في الخبرات الماضـية والتطـرق  ً
 .   )2( للصور المتعددة للإسلام

ُويعد مفهوم  منى . بدعته دَ المدخل التفسيري الذي أ"الكيان الاجتماعي الحضاري"ُّ
، فهو يقدم المـداخل المتنوعـة والمتكاملـة "النظم السياسية العربية"أبو الفضل لدراسة 

لفهم الظواهر السياسية في المنطقة العربية وشرحها وتفـسيرها، خاصـة مـع ارتباطهـا 
منـى في دراسـتها للـنظم . ً التي تعتبر أيضا من أهـم مـا قـدمت د"المفاهيم"بمنظومة 

 .بيةالسياسية العر
منـى في هـذا المجـال، وكـان . ّومما يشار إليه أن هناك من هذه المفاهيم ما صـكته د

 . ًمستجدا بالنسبة لحقل دراسات النظم السياسية عامة
 وهـي البوتقـة التـي تتفاعـل فيهـا ،"البيئـة الحـضارية   : "ومن بين هـذه المفـاهيم     

 مـن عنـاصر الفعـل مكونات الكيان الاجتماعي حتى تأخذ صورتها النهائية، وتتكون
                                                

 .35-30، ص المرجع السابق )1(
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :، ترجمة السيد عمر، القاهرةالإسلام والشرق الأوسطمنى أبو الفضل،  )2(

 .م1994 -هـ 1415
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ًويوجد الكيان الاجتماعي الحضاري العربي تحديـدا في بيئـة . الحضاري المادية والمعنوية
إسلامية، للوحي فيها موضع متميز ،فهو عامل ثابت تكويني، وعنصر حيوي تاريخي، 
ّومكون متجدد يرتبط بفاعلية الكيان الاجتماعـي لإعـادة التـشكيل والتطـوير الـذاتي 

تحكم علاقة الكيان بالبيئة الحضارية عوامـل محـددة تـشكل في مجموعهـا و. والتكامل
 .، وهي الحالة التي يوجد عليها الكيان في لحظة معينة"الفاعلية الحضارية"مفهوم 

، فإن مدلوله بالنسبة للواقع السياسي العربي يتحدد "الدافعية الحضارية"أما مفهوم 
 :في ضوء أمرين، هما

. وقـد قابلـت د. لسلطة، وتكييف وتوجيه الصراع بالمنطقةتكييف وتطوير قاعدة ا
 في تحليـل التطـور والنظـرة إلى "الدافعية الحـضارية" و"منطق الجدلية المادية"منى بين 

 :الحركة التاريخية على النحو التالي
وجه 

  المقارنة
  الدافعية الحضارية  الجدلية المادية

1-
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 اس الحركة  المادة هنا هي أس
ــو يؤصــل للحتميــة في  ــلى نح ٍع

الحركة، فلا يكون هناك أي اختيار 
 .للإنسان في الإبطال أو الإنشاء

ــب أي موضــع  ــالي، لا يترت وبالت
للمسئولية، لا على المستوى الفردي 
ولا عــلى المــستوى الجماعــي، بيــنما 

 لها مطلق الحرية لتفعل ما "الطبقة"
 تشاء في حرية عبثية مفادها التحلل

 .من القيود

المشيئة هنا هي أساس الحركة ممـا 
يؤصل للحريـة كموقـع لتكـريم 

 . الإنسان في ذاته وفي المجتمع
يترتـب عــلى ذلــك تــوافر عنــصر 
الإرادة وقدرة الاختيار ومـن ثـم 
ًتحديـــد  المـــسئولية، علـــما بـــأن 
الحضارة القرآنية تجمـع في تـوازن 
بين المسئولية الفرديـة والجماعيـة، 

ًالجماعة أيضا جاءت فعلى مستوى 
ــط" ــة الوس ــة "الأم ــل أمان  لتحم

الشهادة في عالم الـشهادة وبالتـالي 
  .لتحمل مسئولية الجماعة
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وتتمثل الحركة في التطـور الكـامن 
في الموقف، حيث إن الجدلية نشأت 
ًتاريخيا في إطار عصر التعليم ومـع 
ـــــديث  ـــــر التح ـــــذوخ فج ب

درات ، وما بها من ق والتكنولوجيا
ماديــة هائلــة، لــذا جــاء التأصــيل 
للحركــة في إطــار الإيــمان بالتقــدم 
الخطي التصاعدي نحو مزيـد مـن 

  .القدرة ومزيد من القوة

وتتمثل الحركة في التجدد الكامن 
في ذاتية الكيان، إذ إن الموقـف أو 
ِالإطــار التــاريخي للحركــة يقــدم  ُ
المثيرات والعوامل التـي تتفاعـل 

.  الذاتيــةمــع مــواطن المحركــات
ومن حيث المبدأ يمكن التمييز بين 
التغـير الـذي يطــرأ عـلى الموقــف 

وبين التغير الـذي يطـرأ ) الإطار(
 .على الذات

 وموقف الإنسان، أو الجماعة هنا 
يتمثــــل في تكييــــف الإطــــار، 
والتعامل معه من موقـع انطوائـه 
على مصدر مستقل للأخلاقيـات 
تحدد ما يكون عليه هذا الوضـع، 

ن موقع الضرورات التي وليس م
تفـــرض تكيفـــه هـــو بـــالموقف 

  . والإطار
 "القيـاسيالنـسق "منـى مفهـوم . ً  ومن أهم المفاهيم المهمة التي طرحتهـا أيـضا د

للدولة الشرعية، والذي تصفه بأنه وسيط التجدد والتواصل الحـضاري، فهـو وسـيط 
ُبين الماضي والمستقبل وبين الواقـع والتطلعـات، وهـو مفاعـل تك ٍامـل عـلى مـستوى ِ

 .الكليات النظمية مجتمعة 
ْ  ووفقا لهذا النسق القياسي، فإن معياري   يتحددان بالقياس "الشرعية" و"الفاعلية"ً

إلى موقع النظم من الكيان الاجتمـاعي الحضـاري، فالفاعلية السياسية تقاس بمقـدار 
ُّم، كـما تنـصب الحيوية الحضارية للكيان ككل، ولا تقـف عنـد القيـاس الـذاتي للنظـا
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 .)1( الشرعية على قيم موضوعية ولا تقف عند القيم الإجرائية أو الأدائية
منى رؤيتها للوجهة المستقبلية للمنطقة العربية، .   في ضوء ما سبق تناوله، قدمت د

، "نمـط التكامـل" و"نمـط التجزئـة"من خلال طرح نموذجين متقابلين للتطور همـا 
  :وهذا كما يلي

وجه 
  نةالمقار

  نمط التكامل  نمط التجزئة

1-
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غياب وعـي الأمـة، واخـتلال في 
الكيان الـذاتي الحـضاري والتعثـر 
ــبط  ــة وتخ ــدائل التنظيمي ــين الب ب
ــين  ــوة ب ــيع الفج ــة، وتوس التنمي

 .النظام السياسي والمجتمع

إدراك الــذات الحــضارية، وبلــورة 
وعي الأمة وربطها بـأطر تنظيميـة 

ا إلى مرتبة الحـضور تمُثلها وتصل به
اجتهادات لتطبيق الدولـة (العالمي 

 ).الشرعية العصرية

2-
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ج ا

مزا
 ال

  
يقـوم عـلى : أساسه منطق الجدلية

الــصراع، والــصدام، والــتردي، "
والتسلط، وارتداد القوة لتعويض                                                                                    

 ."الذات

يعتمـد عـلى : قوامه منطق الدافعية
الدفع والتـدافع للبلـوغ بالـذات "

ـــــة  ـــــع أمان ـــــضارية موض الح
الوفاق والـدمج : الاستخلاف، أي

 ."والسلم
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التكاثر، التناقص، التنافر، إضافة 
 .إلى وجهة انشطارية متحللة

التطور الاندماجي، والترابط 
 .الاستقطابي، والتطويق الاستيعابي

 

                                                
منى أبو الفضل، المنظور الحضاري في دراسة النظم السياسية العربية، التعريف بماهية المنطقـة العربيـة،  )1(

، منى أبو الفضل، التأصـيل المنهـاجي لدراسـة واقـع الـنظم الـسياسية العربيـة 35-34، ص مرجع سابق
 .مرجع سابقالمعاصرة، 
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ــائي  ــستوى البن ــق بالم ــيما يتعل  فف
 . هناك"،الكمي"
 .ل التكاثر، والتمايز في تداخ-
 . النمو السرطاني-
 . التكدس في الأشياء والمقتنيات-

 –وفيما يتعلق بالمستوى الـوظيفي 
 : ، هناك"النوعي"القيمي 

التناقص،  التـضارب،  والتفتـت، 
 .والاغتراب

ــائي،  ــستوى البن ــصل بالم  ففــيما يت
 :نجد

ــتلاحم - ــلال ال ــن خ ــوير م  التط
 .والتراكم لمظاهر المصيرية
بالنسبة و. الاستيعاب دون تكدس

 :إلى المستوى الوظيفي، نجد
 التــآلف الــداخلي عــلى مــستوى -

 .النخب المتباينة وداخل الجماعة
ــدة - ــة في القاع  الالتــزام والإيجابي

 تقابلها المسئولية والإقدام في القيادة 
ă منــاخ مــن الثقــة العامــة رأســيا -

 .ăوأفقيا
 نمــو في القــدرات الإبداعيــة، -

 .ظموالتكييفية للجماعة والن
الأمة مـن الخطـاب الـديني إلـى التحليـل الـسياسي       : في مجال العلاقات الدولية  ) ب

 : النظمي
منـى أبـو . من أهم إسـهامات د  )1( "الأمة القطب"ً وتحديدا "الأمة"يُعد تناول مفهوم 

الفضل في مجال العلاقات الدولية، حيث دفعت به من كونه مجرد مفهوم قاصر على الإطـار 
وقـد كانـت . يصبح مستوى للتحليل في العلاقات الدولية والتحليل النظمـيْالديني لأن 

أهم دوافعها لذلك ما عايشته من تحديات بين مختلف أطراف الخطـاب في المـشهد الثقـافي 
الأكاديمي، وهذا في لحظة تاريخية فارقة في مطلع الثمانينيات، دفعتها باتجاه إعـادة البنـاء في 

ً جاءت استجابتها على هذا النحو وفي هذا الاتجاه نتيجة لإيمان حقل العلوم السياسية، وقد
راســخ بوجــود حــضارة إســلامية تفتقــدها في الواقــع، وإن أحــست بتأثيرهــا في مجــرى 
الأحداث، لا سيما أنها وجدت من الشواهد ما يؤكـد ذلـك، حيـث الثـورة الإسـلامية في 

                                                
 .المرجع السابق )1(
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سـتجابات التـي جـاءت عـلى إيران وبدايات الجهاد في أفغانستان، والأهـم مـن ذلـك الا
ثم كان عصر العولمة وما فرضه من تحديات استوجب . المستوى العام للشعوب الإسلامية

ٍالقيام بمراجعة فكرية في أصـول الـنظم والعمـران والعقائـد، بـدءا بمراجعـة في أصـول  ً
ن ًالشرعية الدولية بما تطرحه من مبادئ النظام العام، والعلاقات بـين مكوناتـه، فـضلا عـ

 التـي شـهدتها الأمـة "الـصحوة"وقد كان ذلك في أوج . سيادة جدالات الوحدة والتنوع
 - والسابق تناولها–منى عن رؤيتها للواقع العربي . ولا ينفصل كل هذا لدى د. الإسلامية

 .الذي رأت أنه لا سبيل للتعامل معه دون الرجوع لأصوله التاريخية والتكوينية
ٍاب البحث الأكاديمي بشكل عـام للبحـث في طبيعـة هذه التطورات التي فتحت ب

العلاقة بين الدين والسياسة، كانت كذلك من أسـباب الاتجـاه للتقريـب بـين العلـوم 
 .الإنسانية والعلوم الشرعية

 فاتحة للوعي المنهاجي - وكما وصفته -) الأمة(منى مع هذا المفهوم . وقد كان تعامل د
ة ما بين الرصد والتحليـل للظـاهرة كـدافع تـاريخي، الحضاري، إذ تراوحت دراستها للأم

 "الأمـة"ومن أهم ما توصلت إليه هـو أن  .والتعامل معها كمفهوم قابل للتجريد النظري
بهذا المعنى لها من الخصائص ما تـشترك فيـه مـع غيرهـا مـن الجماعـات، كـما أن لهـا مـن 

ّشير إلى تمكنهـا مـن  التـي تـ"القطبيـة"الخصائص ما يميزها، وعلى رأس هذه الخـصائص 
، والتي جعلت لها وظيفة " الدعوة-بالعقيدة "جذب مختلف العناصر نتيجة نشأتها المرتبطة 

حضارية، وهنا يبرز البعد الدولي في هذا السياق، إذ إن هذه الأمة بهـذا المعنـى بمقـدورها 
لوسـط تأسيس شرعية دولية جديدة، حيث إنها ليست بالقطب التقليدي، وإنما هي الأمة ا

 "الأمـة"كما يمكن القـول بـأن ارتبـاط . التي على قدر فاعليتها يرجح الصلاح على الفساد
 يجعل ثمة مسئولية واضحة على هذه الأمـة في القيـام بالـدعوة، وإن " الدعوة-بالعقيدة "

كانت عناصر المرونة والقوة لها دور أساس في تحديد مـدى قـدرة الأمـة عـلى القيـام بهـذه 
ا فإن المسار التاريخي يؤكد عالمية الأمة، حيث إنها لا تنسب إلى أشخاص وإنـما ًأيض. المهمة

 "جدليـة الاسـتقطاب"منى في هـذا الـسياق . إلى العقيدة، وبالتالي فإن أبرز ما اهتمت به د
 الذي يجذب الوحدات من داخله ومن خارجه "المفاعل الاستقطابي"والتي تتم من خلال 

 .التعامل مع التنوع باعتباره الدافع إلى التكاملُدون أن يذيبها، بل يكون 
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 التفاعـل المـستمر والتـأثير :وكان تناولها لهذا المفاعل من خلال فرضـية محورهـا      
 في كافة أبعادها "الكيان الحركي العام للجماعة" و"القيم الفردية والجماعية"المتبادل بين 

ذلك تكون الجدلية التي تتجاوز الإدراكية والحية والانفعالية والسلوكية، ومن حصيلة 
 ."الفرد الأمة"بالفرد المسلم كينونته ليصبح 

: ومن خلال تناول محاور هذا الاستقطاب أبرزت تمايز هذه الأمة، مميزة بين محورين
الأول محور رأسي متمثل في العقائد والعبادات، حيث دور العقيدة في تنشيط خصائص 

الـضالة " عـلى النحـو الـذي يجعـل مـن الأمـة الداخلية والخارجية، "القطب-الأمة"
أما المحور الآخـر فهـو المحـور الأفقـي . "المنشودة لكل من يبحث عن الهوية والانتماء

 .المتمثل في العوامل التاريخية والجغرافية
 "دورة التنشئة الحيوية"ً وبناء على هذه العملية، فإن بقاء الأمة يتوقف على ما أسمته 

قيق الوحدة والتضامن، وهي تتكامل مع الدورة الاستقطابية، حيث والتي تهدف إلى تح
 يكـون الانتقـال مـن الفـرد إلى الجماعـة، فإنـه في حالـة "التنـشئة"إنه إذا كان في حالة 

 . يكون العكس"الاستقطاب"
 فقد "الأمة القطب" أو "الأمة الوسط"أما المنظومة المفاهيمية التي ارتبطت بمفهوم 

 الذي هـو غايتهـا "العدل" الذي هو منبعها، و"التوحيد":  مفاهيمتمثلت بالأساس في
 . الذي هو سبيلها لتحقيق الذات"والجهاد"وواجبها، 

 :العلاقات مع الغرب
لقد كانت العلاقات مع الغرب بل والعلاقات والتفاعلات العالمية عامة في صـميم 

رفـة ذات دلالـة منى التوحيدي، فهي تـرى أن مـضامين عمليـة إسـلامية المع. طرح د
ُعالمية، فتتخذ الوضع الثقافي المعاصر إطارا بغية إزالة ما به مـن تـشوش، لا سـيما مـع  ً

 .   )1(  الديناميكية المخادعة التي تتصف بها الثقافة الغربية
                                                

مكتبة الـشروق : ، القاهرةنحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام: الأمة القطبمنى أبو الفضل،  )1(
 .2005الدولية، 

- Mona Abul-Fadl،Community،Justice،and Jihad: Elements of the Muslim Historical 
Consciousness،the American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS)،volume 4، 
No.1، September،1987 ..  

o b e i k a n . c o m



  

 

242 
 

 

ولذا، فهي توضح كيف أن البحث في خصائص النظرية الاجتماعية المعـاصرة مـن 
 بين الثقافات عامة، والمواجهـة الخاصـة بـين العـالمين شأنه التأثير فيما يتعلق بالمواجهة

ِالإسلامي والغربي لما تتسم به من كثافة واستمرارية، على النحو الذي يسهم في تشكيل  ُ
ٍويرجع ذلك لما من شأن الطرح التوحيدي البديل أن يقدمه من نقـد . الثقافة المعاصرة

 .للخبرة التاريخية في هذا الأمر، ثم تقويمها
عت كيف تفاعل الغرب مع الثقافات الأخرى خلال المراحل المفصلية في مسار فتتب

التفاعل الحضاري، وبين هذه المراحل كانت مرحلة انتقال التقليد التجريبي الإسلامي 
 روحه الصراعية عليه، عـلى النحـو "بيكون"إلى مراكز التعليم الأوربية، حيث أضفى 

كانـت التجربـة في التعامـل مـع شـتى مـصادر ًالذي أضفى مزيدا من المواجهة، وكذا 
 .التراث المعرفي الإسلامي

هذا بخلاف ما تتضمنه الثقافة الوسط التي هي أساس المنظور التوحيـدي، حيـث 
ِّ، والذي سبق تناوله، ومـا يتبـع ذلـك مـن مفهـوم متعقـل "للتدافع"المفهوم المتوازن  ُ

 بمجال الممارسة والنشاط، وهـو ، فهي ليست قيمة يجب امتلاكها وإنما ترتبط"قوة"للـ
ما يستدعي التحقق من الغايات التي تمارس القوة من أجلها، وهو ما يستدعي بـدوره 

 . في الرؤية الإسلامية"الردع"قيمة 
ِوهو ما يفسر التسامح الذي ساد فترات الحكـم الإسـلامي وهـو تقليـد إسـلامي  ُ

تى وإن كان الشرق قـد عـرف فح. راسخ نابع عن رؤية كلية للإنسان والكون والحياة
التسامح مع الطوائف والأقليات المتنوعة منذ ما قبل الإسلام، فإن منطلقات وطبيعـة 
الممارسة قد اختلفت فيما بعده، حتى إنها وصـلت إلى المؤسـسية في النمـوذج التطبيقـي 

 .النبوي
مي إلا أن هذه الرؤية المتوازنـة لم تـدفع الـسلطات الـسياسية في الاجـتماع الإسـلا

ًللمساومة مع الآخر حفاظا على منفعة أو مصلحة، هذه الأمور التي عليها تبنى منظومة 
 .)1( الفقه الاجتماعي لعلم الاجتماع التوحيدي

 Where" منى أبو الفضل للعلاقات مع الغرب في كتابهـا. وتتلخص مجمل رؤية د
                                                

 .مرجع سابقمنى أبو الفضل، إسلامية المعرفة كقوة للتجديد الثقافي العالمي،  )1(
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East Meets West"  ِحيث يقابل الشرق الغـرب"أي عـدة مبـادئ  ، إذ أكـدت عـلى "ُ
  :   )1( أهمها
ّ وحدة المرجعية العالمية، حيث إن االله هو رب العالمين، فـصدرت كتابهـا الـسابق -

ــالى ــبحانه وتع ــه س ــره بقول % & ' ) ( ﴿: ذك  $ # " !﴾   
! " # $ % & ' ) ( * + ﴿: وكذلك قولـه تعـالى ]18،17:الرحمن[

 . ]40،41:المعارج[   ﴾, - . / 0 
ظرية والمعرفية والمنهاجية لأسس الحضارة العالميـة، ويمكـن أن  أهمية المراجعة الن-

 .تقوم إسلامية المعرفة بالدور الأكبر في هذا المقام
 . ضرورة التبادل الثقافي والحضاري، ولكن على أسس متوازنة-
 . أهمية المؤاخاة الإنسانية -

 : قضايا المرأة
منـى وحرصـها . عكست اهتمام دوتعد قضايا المرأة  من أبرز القضايا الفكرية التي 

ًعلى تفعيل المنظور الحضاري على المستويين الفكري والحركي، كما كانـت نتاجـا لخـبرة  
ًذاتية وحياتية ثرية ما بين الشرق والغرب، فبدا فيها جليا العمل على توصـيف الواقـع 

ات حقـل الدراسـًالخاص بالمرأة المسلمة بحق وكما هو، سعيا لتأسيس ما أطلقت عليه 
 إذ كانت تعتبر أن قضية المرأة إنما هـي في قلـب وخـضم النسوية من منظور حضاري؛

القضايا المحورية للعصر، لما ينعكس فيهـا مـن واقـع المجتمعـات المـسلمة في مخـاض 
ًمواجهتها مع تيارات العولمة تفـاعلا وانفعـالا، لتمثـل بـذلك نـبض عنـصر مـؤثر في  ً

 .مسارها ومآلها
منـى في عـدة أمـور منهـا مـا تعلـق .  لدى دهتمام بهذه القضيةدوافع الاوقد تمثلت 

بخبرتها الذاتية والأكاديمية، فقد أشارت كيف أن اهتمامها بقضية المرأة جـاء بمحـض 
ٍالصدفة، حيث لم يشغلها بشكل عميق ومستقل عن قضايا الأمة في بداية إسهاماتها من 

                                                
منى أبو الفضل، النظرية الاجتماعية المعاصرة لنحو طرح توحيدي في أصول التنظير ودواعـي البـديل،  )1(

 .58-56، ص مرجع سابق
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ت المتحـدة الأمريكيـة، فمـع منظور حضاري، بينما اختلف الأمر مع سـفرها للولايـا
لاحظت مدى الأهمية التي يحظـى بهـا ملـف المـرأة . "الفكر الغربي"انشغالها بمشروع 

ٍالمسلمة في دوائر هذا الفكر، والنسوي منه بشكل خاص، والذي تحول في الربع الأخير 
أة من القرن العشرين إلى مدرسة لها نفوذها في إطار الأكاديميا، حتى احتلت قضايا المر

عامــة موقــع الــصدارة في المــؤتمرات والبحــوث والدراســات الاجتماعيــة عــلى كافــة 
المستويات، لاسيما في المؤتمرات المهتمة بقضايا التغيير، وكان في الكثير منهـا التـشكيك 

 .في الإسلام وأحكامه ذات الصلة بالمرأة كتلك المتعلقة بالميراث والزواج والشهادة
سية، حيث إن قضايا المرأة في تشابكها مع قـضايا حقـوق وهنا كانت الدوافع السيا

ًالإنسان باتت جزءا من إعادة تكوين الشرعية الدولية، وأداة لاختراق وتغيير مجتمعات 
 . )1( العالم الثالث، ومجتمعات العالم الإسلامي في مقدمتها

ًمنى هدفا جديدا حددته في التأصيل لخطاب عـا. وإزاء هذه الأوضاع بلورت د لمي ً
ًولتناول هذه المسألة سيتم أولا التطرق إلى . يتعامل مع قضايا المرأة من منظور حضاري

منى لواقع المرأة في المجتمعات الإسلامية، ثم نقـدها للرؤيـة الغربيـة في هـذا . رؤية د
 .الشأن، فإبراز أهم عناصر ومساهمات رؤيتها البديلة

ا كانت لها رؤية عميقة في هذا الـصدد، إذ ، فإنهلرؤيتها لواقع المرأة المسلمةفبالنسبة 
ًاستوعبت أبعاد حاضر وتاريخ المرأة في المجتمعات الإسلامية مقارنة بأوضاع المرأة في 

 .الغرب
فهي تدرك اختلاف الخبرة التاريخية بين المـرأة في المجتمعـات الغربيـة ونظيرتهـا في 

ăكيانـا اجتماعيـا واقتـصاديا المجتمع الإسلامي، فـالمرأة في المجتمـع الإسـلامي مثلـت  ă ً
ًمستقلا وفاعلا في الوقت ذاته، الأمر الذي تؤكده الخبرة الإسلامية حتى منذ مراحلهـا  ً

الأولى، كما أن حقوقها إنما تـدخل في صـميم الـشريعة الإسـلامية، بخـلاف المـرأة في  
جل مجتمعات أخرى، حيث اضطرت المرأة وحتى منتصف القرن المنصرم إلى الكفاح لأ

تثبيت حقوقها، ففي الخبرة الأوروبية على سبيل المثال لم يكن هناك حضور للمـرأة، إذ 
                                                

 )1 ( Mona Abul-Fadl،Where East Meets West: The West and The Agenda of The 
Islamic Revival،International Institute Of Islamic Thought،Herndon،Virginia U.S.A 1412- 
1992. 
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. ًإن الخارطة الاجتماعية للمجتمعات الغربية دوما ما كانت تعتمد على طبقـات معينـة
ًأيضا فإنه قد تملك المرأة شيئا ولكن لابد من وجـود الرجـل كـي يتـصرف، حيـث إن  ً

ومن ثم كان للحركة . ٍق التصرف في مجال الأموال بشكل عامُالقانون لا يعطي لها مطل
ُالنسائية في الغرب ما يبرر لها المطالبة بالمساواة والدخول في صراع مع الرجل لتحقيـق 

 . )1( ذلك
َّوذلك لا ينفي كونها تعي واقع المرأة المسلمة المعاصرة وما ألـم بها جراء التغـيرات 

 سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الثقافية، وما تفرضه العالمية والإقليمية والمحلية،
هذه الأوضاع من الحاجة إلى الترشيد والإصلاح سواء على مستوى التأصيل النظـري 

 .أو فيما يتصل بالممارسة والفاعليات
ولذا، كان من الضروري أن تقدم رؤية نقدية للخطاب العالمي المعاصر حول المـرأة 

ًقدم بديلا متكاملافي ضوء الواقع، لت ً. 
 متنامي الانتشار بشأن المـرأة، فهـي لهذا الخطاب المعاصر توصيفها وتفسيرهاوعن 

ترى أن هذا الخطاب وإن بدا حديث التشكل، إلا أن جذوره تمتد إلى الربع الأخير من 
ًالقرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أخذا في الاعتبار ما شهدته هذه الفترة مـن 

 طرق بالنسبة للأمة، حيث مرحلة الصدمة الكبرى مع الحضارة الغربية وبـروز مفارق
تحديات الحداثة والعصرية، وفي هذا الإطار طرحت الإشكاليات والتـساؤلات حـول 
هذه القضية في ضوء التنازعات بـين الأنـساق المعرفيـة الموروثـة والوافـدة، وهـذا في 

 .اب المعاصر حول المرأةتشابك بين خطاب تلك الفترة عامة وبين الخط
منى أنه كان هنـاك مراحـل مختلفـة للخطـاب النـسوي وكـذلك الحركـة . ورأت د

ًالنسوية ذاتها، حيث انطلقت الحركة النسائية من المحلية إلى العالمية، وتحديدا منـذ عـام 
ُ أو ما يسمى العقد النسائي الذي بدأته الأمم المتحدة في مـؤتمر بكـين، فـالمؤتمر 1975

 .1989 تلاه في كوبنهاجن عام الذي

                                                
 .117، ص مرجع سابقمنى أبو الفضل، المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربية،  )1(
، ورقة عمل حول مشروع كرسي دراسات المرأة بجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعيـةأبو الفضل،    منى –

1998 
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منى على أن تلفـت النظـر إلى أن الحـضور الـسياسي العـالمي للكيـان . وحرصت د
الإسلامي ككيان اجتماعي حضاري، ونظام يتمتع بشيء من التماسك الداخلي المتمثـل 
في بناء أسري متين، أدى إلى إلقاء الضوء على المرأة المـسلمة التـي تمثـل حجـر الزاويـة 

ă الأسرة، إذ برزت مكانة المرأة عندما بدا أن تماسك الأمة حضاريا لا ينبـع مـن لتماسك
 .   )1( ، بل من ثنايا المجتمع حيث توجد هي)السلطة(المواقع الأمامية 
ăمنى هذا الخطاب المعاصر حول المرأة تقييما موضوعيا سواء في شـقه . وقد قيمت د ً

لها العديد من المآخذ على هـذا الخطـاب، إلا فهي بالرغم من أن . العالمي أو الإسلامي
 .إنها ترى به بعض الإيجابيات

ٍوبالنسبة إلى هذه الإيجابيات، فقد وجدتها تتمثل بشكل أساسي في أن ذلك الـوعي 
والاهتمام بقضايا المرأة قد أدى إلى تكثيـف البحـوث حـول وضـعيتها في المجتمعـات 

ِالمتغـيرات، كتلـك التـي أجريـت بـشأن المختلفة في إطار ما تواجهه من التحـديات و ُ

ُمجتمعات العالم الثالث التي تعرضت لاهتزاز في بنيانها في ظل ما يسمى عقود التنميـة، 
ًفضلا عن اختلاف المعادلات السائدة في هـذه المجتمعـات التـي طالمـا كانـت سـاكنة 

رأسـمالية ومطمئنة، ومن الأمثلة على ذلك الدراسات التي أجريت على أثر التصنيع وال
 . )2( في المجتمع الزراعي، حيث فقدان المرأة دورها في الريف

منى على الخطاب الغربي في هذا الصدد، فإنها تتمثل في جوانب . أما بالنسبة لمآخذ د
هبة رءوف في ورقة أعدتها عن التحيز في دراسات المـرأة مـن واقـع . مختلفة رصدتها د

 : )3( المآخذ على مستوى الإطار المعرفي ما يليُويمكن القول إنه من . منى. كتابات د
 .التحيز الناجم عن منظومة العلوم الاجتماعية في ذاتها -1

                                                
، )2-1(منى أبو الفضل كإحدى الفعاليات النـسائية بالمعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي . حوار مع د )1(

 .1995 سبتمبر 18، جريدة المستقلة: الرباط
 :كل من )2(

المـرأة العربيـة ، )تحريـر(، أماني صالح، زينب أبو المجد، هند مصطفى ) وتقديمإشراف(منى أبو الفضل  -
دار الفكـر : ، بـيروتتحليل وببيبوجرافيا للخطاب العربي حول المرأة في القرن العشرين... والمجتمع في قرن

 .11، ص 2001دار الفكر، :  دمشق–المعاصر 
 .مرجع سابق، ...منى أبو الفضل .حوار مع د  – 
 .المرجع السابق )3(
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 .طبيعة التراث الاستشراقي الذي يتخلل الدراسات الإسلامية -2
التحيز الحضاري الناجم عن واقع هيمنة النموذج الغربي على الساحة العالميـة  -3

 .المعاصرة
 يشمل الباحث وكذلك الهيئة البحثية التـي ينتمـي التحيز الأيديولوجي الذي -4
 .إليها
ٍالتحيز الناتج عن طبيعة المنظور النسوي الغربي المعاصر والأمريكي منه بوجه  -5

 .خاص
 :)1( كذلك فإن هناك مجموعةً من التحيزات على المستوى المنهاجي، وهي

 .الخلط بين الإسلام والتقاليد -1
 .ير وتحسين وضع المرأةاستبعاد إمكانات الإسلام في التغي -2
ّالتبسيط المخل لعمليـة التنـشئة في المجتمعـات الإسـلامية، إذ إن الكثـير مـن  -3

 .الدراسات تلقي بمسئولية تدني وضع المرأة على التقاليد التربوية
 : )2( وعلى مستوى التحليل، فهناك الكثير من المقولات السائدة، والتي في مقدمتها   

لتفرقة بين الجنسين ويضطهد المرأة، وإن الحجاب والفـصل إن الإسلام دين يقوم على ا
 .  )3( بين الجنسين من أهم مؤشرات خضوع المرأة

منى على الخطاب المعاصر بـشأن . ٍوإذا كان ما سبق اختص بشكل أساسي بمآخذ د
ًالمرأة في ثوبه الغربي، فإنها أيضا كانـت تـرى العديـد مـن أوجـه القـصور في الخطـاب 

 .اظرالإسلامي المن
فهي بالتأكيد ترفض الاتجاه الذي يغض الطرف عن هذا الموضوع ويدعي أن قضية 
ٍالمرأة غير موجودة من الأساس؛ إذ إن قضية المرأة واحدة، وهي كذلك في جزء منها لا 

 .كلها
وكما ترى أن الخطاب الإسلامي التقليدي عامة ينطلق من منطلق التجزئة وأحاديـة 

                                                
: ، القاهرةورقة مستخلصة من كتابات الدكتورة منى أبو الفضل: التحيز في دراسات المرأةهبة رءوف،   )1(

 .462 -461 نقابة المهندسين، ص –المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
 .462، ص المرجع السابق )2(
 .463 -462، ص المرجع السابق )3(
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ًختزال علاقة المرأة بالأمة إلى موقعها في الأسرة، بدلا من النظر البعد والاختزال، فيتم ا
ُأيضا فإن هذا الخطاب التقليدي يخاطب المـرأة . إليها في وحدتها كركن من أركان الأمة ً

 .  )1(من منطلق التبعية والوصاية
 ؟منى. إذن، فما التصور البديل الذي طرحته د

ٍد التمايـز في الخـبرة الحـضارية عـلى نحـو انطلق هذا التصور البديل من الوعي بأبعا

يُسهم في التأسيس بجدية لحقل دراسات المرأة في إطار المنظور الحضاري الذي من شأنه 
ًأن يضمن لهذا الحقل ناظما يؤطر له ويحقق له ما يفتقـر إليـه مـن الاتـساق والتماسـك 

لتوحيدية التي ًالداخلي ويرتقي به وجهة ومنطلقا، بفضل خصائص الأرضية المعرفية ا
 .يتميز بها هذا المنظور

 : )2( ولذا فإن أهم إسهامات هذا التصور يمكن التطرق إليها على الأصعدة الآتية
ٍحيث الاستناد إلى الرؤية الإسلامية للإنسان وتحديد وظائف كل : السياق المعرفي -1

ت والمتغـير، من الرجل والمرأة بحسب ما حدد القرآن، بما يتضمنه من رؤيـة متوازنـة للثابـ
، ) العـمارة- الاستخلاف–العبودية الله (فالمرأة تارة تخاطب بصفتها العامة في ضوء مفاهيم 

 .وتارة أخرى باعتبار طبيعتها الخاصة في ظل مفهوم القوامة على سبيل المثال
وهذا بالانتقال بالدراسات من التمركز حول الخبرة الغربية : السياق التاريخي -2

ًام حقا في قضايا المرأة، والخروج من أسر المشروع العلمانيإلى دراسة ما هو ع ٌّ. 
ٍمنى على أهمية الوقوف بحرص على الخـصوصية، . ً وفي هذا السياق أيضا أكدت د

حيث إن أحوال المرأة تختلف أوضاعها ما بين الغرب وغيره، وكذلك تختلف الخبرات 
 .والأوضاع داخل العالم الإسلامي ذاته

منى على أهمية، المصادر في هـذه المـسألة، . ه المعادلة، كان تأكيد دولضمان تحقيق هذ
 .كي يتم تناول قضية المرأة في ضوء سياقها الحقيقي

                                                
 .مرجع سابق ، …)2-2(ل منى أبو الفض.حوار مع د )1(
 :كل من  )2(

 .464ص مرجع سابق، هبة رءوف، التحيز في دراسات المرأة،  -
 .مرجع سابقمنى أبو الفضل، . حوار مع د - 
 .14-13، ص مرجع سابق، المرأة العربية والمجتمع في قرن، )إشراف وتقديم(منى أبو الفضل،  - 
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، إذ تعده من أهم مـصادر "الوقف"وعلى رأس هذه المصادر التي نوهت إليها كان 
 التعرف على الخبرة الإسلامية، فمن خلاله يمكـن التعـرف عـلى الخارطـة الاجتماعيـة

 .ومعرفة توزيع الثروة، وبالتالي علاقات وتوازنات القوى في المجتمع
ِفدراسة الوقفيات الإسلامية تثبت أنه كان للمرأة حـضور قـوي وحريـة كاملـة في  ُ

 .التصرف بخلاف الحال في الغرب، مما يؤكد على أهمية إشكالية الخبرات التاريخية
ُائق الأصلية بشكل عام، بغية التوقف منى إلى أهمية الرجوع إلى الوث. ًأيضا أشارت د ٍ

 .عن إسقاط خبرات تاريخية وفكرية في غير مواضعها
أسهمت دراسة المرأة من منظور حضاري في إعادة تعريـف : السياق التحليلي -3

وحدات التحليل في هذا الصدد، حيث دراسة المرأة في سياق وحدات تحليـل أساسـية 
 هي الأسرة ثم الجماعة ثم الأمـة، وهـذا في مختلفة وإن كانت مرتبطة، وهذه الوحدات

 .إطار الشكل التنظيمي الذي وضعه القرآن الكريم
منى على هذا الدرب .  فإنه من أهم الخطوات التي خطتها د    ،وفيما يتصل بالتفعيل  

 :ما يلي
 للدراسـات "كرسي زهيرة حـافظ عابـدين" لتأسيس 1998مبادرتها في عام  -1

لامية بفرجينيا؛ إذ رأت أن هذا الأمر هـو في جـزء منـه النسوية في جامعة العلوم الإس
استجابة للتحديات المعرفية التي تفرضها الساحة العامة بالولايات المتحدة باعتبارهـا 

بناء وتطوير : مركز النظام العالمي، وقد تحددت أهداف هذا الكرسي في عدة نقاط أهمها
لأطر المرجعية والمعايير العلمية لبناء المنظور الحضاري في مجال دراسات المرأة، وتقديم ا

 .)64( )1( الدراسات النسوية، والقيام بدراسات ميدانية في واقع حال المرأة المسلمة
ًتأسيس جمعية دراسات المرأة والحضارة بالقاهرة لتكون منـبرا لتنـاول قـضايا  -2

ة مـن المرأة من منظور حضاري على مستوى تفاعلي، وهذا في مناخ تسوده نوعية معينـ
 .الجمعيات المهتمة بهذا الشأن

المــرأة "وقــد قامــت هــذه الجمعيــة عــلى عــدة مــشروعات أهمهــا تأســيس دوريــة 
، وكذلك المشروع البحثـي المتعلـق ببنـت الـشاطئ عائـشة عبـد الـرحمن، "والحضارة

 .والمشروع الخاص بالوقف والنساء
                                                

 .6-5، ص مرجع سابق، … دراسات المرأةمنى أبو الفضل، ورقة عمل حول مشروع كرسي )1(
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 
 
 

 منى أبو الفضل، لا شك أنـه ما سبق من استعراض لأبرز أفكار الأستاذة الدكتورة
 أو إبداعه الذي لا يتحقق سوى مـن خـلال "إنتاج العلم"ًيبلور معنى واضحا لمفهوم 

ًعملية تفاعلية ما بين كل من التطورات النظرية والواقعية، ويعد العالم بـدوره جـزء لا  ُ ٍ
 .يتجزأ من هذه العملية

لحياة، لا يقـف دوره عنـد ٌفهكذا كان المنظور الحضاري، الذي هو منظور للعلم وا
مجرد الوصف والتفسير أو حتى التنبؤ وإنما يمتد إلى التقويم والتأسيس وإعادة البنـاء، 

منى . حامد ربيع، وبلورته د. هذا المنظور الذي وضع بذوره في مجال العلوم السياسية د
، "الجماعة العلمية للعلوم الـسياسية مـن منظـور حـضاري"أبو الفضل، حتى تكونت 

ٌالتي يقوم عليها بشكل رئيس كل من دو سيف الدين عبد الفتاح، . نادية مصطفى ود. ٍ
ًومازالت هناك مسيرة بإمكان أجيال تالية أن تستكملها إذا ما أخذت قبسا من مثل هذا 

 .العلم

  
  
  
  
  

  
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